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23 لبنان لبنان

مــن تسعينيات  الثاني  النصف  فــي  أنــه  الخبثاء  أحــد  يــروي 
التينة.  بــري في عين  نبيه  الماضي، زار وليد جنبلاط  القرن 
الخاص  الشهير  الكرسيّ  على  المجلس جالساً  رئيس  كــان 
به، فقام مرحّباً بصديقه الذي قامت بينهما علاقة خاصة، 
لا أعرف من يمكن أن يكتب قصتها الكاملة يوماً ماً. جلس 
لــم تعد رئيساً  الــيــوم  أنــت  بـــري: نبيه،  إلــى  جنبلاط وتــوجّــه 
لحركة أمل فقط. أنت رئيس المجلس النيابي، وأقوى رجالات 
حافظ الأسد في لبنان، ولديك موقعك المرجعيّ الاستثنائي 
بين الشيعة في لبنان وربما أكثر. ولديك حضورك الوطني 
حتى عند من يكرهون ما وصلت إليه البلاد. أرى أنه حان 
الــوقــت لأن تــخــرج إلـــى الــعــالــم. أن تــســافــر وتــــزور الــعــواصــم 
إلى  أدعــوك  لا  هناك.  الكبار  الناس  وتلتقي  الأمكنة  د 

ّ
وتتفق

ترك موقعك، بل إلى ما هو أكبر من هذا الكرسي!
، فرك أصابع 

ً
الخبيث المحلف يروي أن بري وقف وابتعد قليلا

أنا خبرت علاقاتك  يه، وقال لجنبلاط: وليد يا صديقي، 
ّ
كف

الــســنــوات السابقة،  الـــدروز طـــوال  مــبــاشــرة، وشخصياً، مــع 
أنت  وبينك؟  بيني  الفرق  تعرف  هل  وبعدها.  الحرب  خــلال 
يمكن أن تسافر مئة عام وتعود لتجدهم في انتظارك. أما أنا، 
فإن غادرت لأيام، سيتقاتل كثيرون على انتزاع هذا المقعد!

اللحظة المتخيّلة يخشى منافساً  لم يكن نبيه بري في تلك 
له. كان يعرف جيداً أن قرار التحالف السعودي - السوري 
- الأميركي قضى بتركيبة أطاحت بحسين الحسيني. وقال 
النيابية سهّلت  الانتخابات  نتائج  إن  يومها،  كنعان،  غــازي 

النيابي.  المجلس  رئــاســة  عــن  الحسيني  إبــعــاد  مهمة  علينا 
ولم يكن في لبنان من يفكر، عن صواب أو خطأ، بأنه قادر 
على منافسة بري على الموقع. والمقاومة التي كانت منشغلة 
المصالحة  تثبيت  بغير  مهتمّة  تكن  لــم  الاحــتــلال،  بمواجهة 
الثمانينيات.  بعد صــراع  أمل  مع حركة  والسياسية  الأهلية 
أضف إلى أنه، أساساً، لم يكن في بال المقاومة منافسة بري، 
لا على رئــاســة المجلس، ولا على حاجب أو مــأمــور أحــراج. 
ــة نــوعــاً من  ووصـــل بــهــا الأمـــر إلـــى حـــدّ اعــتــبــار دخـــول الــدول
»الحرام«. ولم يكن ذلك يستند إلى »فتوى شرعية« كما روّج 
كثيرون، بل لأن حزب الله يعي جيداً أن واحداً من أهم شروط 
حماية ظهر المقاومة هو التسوية )بمعزل عن طبيعتها( مع 

كل مَن في السلطة، وأساساً مع الرئيس بري.
خلال 15 عاماً من أول حكومة شارك فيها نبيه بري، بعد 
كانت  التسعينيات،  نهاية  انتفاضة 6 شباط 1984، وحتى 
حــركــة أمـــل تــقــود مــعــركــة الــحــصــاد عــلــى مــســتــوى التمثيل 
لــم تتم الإطــاحــة بالموظفين  أنــه  الــدولــة. صحيح  الشيعي فــي 
السابقة.  الشيعية  القيادات  عهود  في  عُيّنوا  الذين  الشيعة 
من  لبنانية  أي جهة  بموجبها  منع   ،

ً
مــعــادلــة ثبّت  بــري  لكنّ 

ف شيعي. وحتى عندما سعى 
ّ
ل في اختيار أيّ موظ

ّ
التدخ

رفيق الحريري إلى تعيين نواب وموظفين شيعة في الإدارة 
العامة، كان عليه دفع المقابل على شكل مقاعد سُنية ومواقع 
مسيحية فــي الـــدولـــة يــخــتــارهــا بـــري بــنــفــســه. وبــالــطــبــع، لم 
القيادات  أن  الأمـــر، كما  فــي  التدخل  وارد  فــي  يكن جنبلاط 
لا  حتى   - بغالبيتها  عملت  حينها،  نشطت  التي  المسيحية 
يُظلم البعض - بمبدأ »التقية«، ربطاً بأن ما يجري في إدارة 
السلطة ليس سوى نتيجة خسارتهم تلك الجولة من الحرب 

الأهلية المفتوحة على الدوام!
مضت السنوات، وكان الرئيس بري يعتنق مفهوماً خاصاً 
لــنــيــل الــحــقــوق مــن كــعــكــة الــنــظــام. تــصــرّف عــلــى أســــاس أن 
التوازن إنما يحصل من خلال اكتساب مواقع رئيسية في 

الدولة، وضمان الموازنات السنوية لمجلس الجنوب، وتوسيع 
دائرة العمل في البنى التحتية في مناطق كانت الطرقات غير 
. وعمل على إقــامــة شبكة واســعــة من 

ً
مــوجــودة فيها أصـــلا

فــروع  وافتتاح  الحكومية  والمستشفيات  الرسمية  المـــدارس 
الآلاف  وتوظيف  والبقاع،  الجنوب  في  الوطنية  للمؤسسات 
من أنصاره أو من قبلوا بمرجعيّته في مواقع مختلفة داخل 
الإدارة العامة، من أعلى السلم الوظيفي إلى أدناه. وحافظ على 
النيابي،  المجلس  لرئاسة  إدارتــه  المــنــاورة واسعاً في  هامش 
الــخــاص بحيث لا  لها نظام عملها  التي  الــحــرس  مــن سرية 
الداخلي على سؤالها عن  الأمــن  يجرؤ أي مدير عــام لقوى 
العديد وآلية التوظيف والتسريح وخلافه، إلى الأمانة العامة 
أكــثــر  بـــري  ــان  وكــ الــنــيــابــيــة.  الــلــجــان  عــمــل  وإدارة  للمجلس 
السياسيين في لبنان صراحة عندما تصرّف على قاعدة أن 
ي عن الشراكة الكاملة في عمل 

ّ
إدارة المجلس لا تعني التخل

وإميل  الــهــراوي  الياس  مع  كبيرة  معارك  فخاض  الحكومة، 
الحص  لحود وميشال سليمان وميشال عــون، ومــع سليم 
وعمر كرامي ورفيق الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام 
وفـــؤاد السنيورة وحــتــى مــع حــســان ديــــاب... ولــم يكن بري 
»طرف  »الــدعــس« على مــا وصفه ذات يــوم بـ بـــ يسمح لأحــد 
الــدائــرة الــتــي تــخــصّ حصة الشيعة فــي هــذا الــنــظــام، وطالما 
يريدون نظاماً طائفياً موزّعاً حصصاً على الجماعات، فأنا 

ل أريد حصتي ونقطة على السطر«!
ّ
بما أمث

تبدّلت  عــام 2000، عندما  النحو حتى  هــذا  الأمــر على   
ّ

ظــل
إدارة الــحــكــم فـــي ســـوريـــا. لاحــــظ الــجــمــيــع أن عـــلاقـــة بــري 
بالرئيس بشار الأسد لا تشبه علاقته بوالده. وأدرك الجميع 
في بيروت أن هناك تحالفاً يجمع بري والحريري وجنبلاط 
وآخرين لا يجمعهم ودّ مع الأسد الابن. ولم يكن عبد الحليم 
خدام في وضع أفضل داخل سوريا لكي يعينهم. ولم يمض 
وقت قليل، حتى تبدّلت الإدارة العسكرية والأمنية السورية 
التحالف،  لــهــذا  المــعــارضــة  للمجموعة  دور  وبـــرز  لبنان،  فــي 

عنوانها الأبرز الرئيس إميل لحود وفريقه.
لكنّ بري لم يكن كثير القلق لسبب رئيسي وهو أن حزب 
الله، الطرف الوحيد الذي يمكن أن يتسبّب له بمتاعب، ليس 
في وارد أي إشكال مع حركة أمل، من رئيسها إلى آخر 
عنصر فيها. كان بري يعرف هذا الأمر جيداً، ليس على 
العمل  فــوق فقط، بل من خــلال  البلاد من  إدارة  مستوى 
عــلــى الأرض، خــصــوصــاً بــعــدمــا ردعـــت ســوريــا الــحــزب، 
فقرّر  البلدية،  الانتخابات  في  هامش  انــتــزاع  من  ومنعته 
ــلــه، بــعــدهــا، أنـــه لا يــريــد مشكلة حــتــى فــي العمل  حـــزب ال
البلدي. وفي كل الاستحقاقات التي تلت، كانت التسويات 
وحتى  الطرفين.  قــواعــد  بــين  منافسة  أي  تحكم  الضمنية 
بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري ودخول حزب الله إلى 
عدم  على  بقي حريصاً  الداخلي،  السياسي  المشهد  قلب 
إزعاج حركة أمل، ورئيسها على وجه الخصوص. فكان 
شديداً في التعامل مع خصوم الحركة بين الشيعة. لم يكن 
ه منعهم من 

ّ
يرفض الكلام مع المطرودين من الحركة، لكن

موقعاً يسمح  يوماً  يعطهم  ولــم  انشقاقي،  إطــار  تشكيل 
قيادة  على  منافساً   

ً
بديلا يريدهم  الحزب  أن  بادّعاء  لهم 

الحركة، وهو أمر يعرفه بري أكثر من أي قياديّ آخر في 
الحركة.

لكن، ثمة ما تبدّل في السنوات الأربــع الأخيرة. كانت نتائج 
الانتخابات النيابية في عام 2018، أول المؤشرات على وجود 
مشكلة جدية داخل حركة أمل نفسها، وأن المشكلة ليست 
فـــي مــنــافــســة خــصــومــهــا، أو فـــي تــحــريــض حــزبــي عليها. 
المشكلة في قلب التنظيم نفسه: في هيكليّته وإدارته وطريقة 
عمل قياداته في المركز والمناطق، خصوصاً بعدما استهلكت 
حصة الشيعة من كعكة النظام، ولم يعد بالإمكان استرضاء 
احد. وضاق الحال أكثر مع تراجع دور الدولة ومؤسساتها، 
وتــحــوّل قــيــادات فــي الــحــركــة إلــى أشــخــاص يشبهون بقية 
عقود.  قبل  منهم  الحركة«  »شيعة  عانى  الذين  السياسيين 
وتكاد لا تخلو جلسة لرجال أعمال أو أصحاب أمــوال، من 
الاغتراب أو الداخل، من حكايات عن عراقيل جدية نصبها 
أمام أعمالهم نافذون في الحركة. وأعرف، شخصياً، حالات 
كثيرة لم يكن بري يعلم بها على الإطلاق. لكنّ الترهّل الذي 
الناس،  الحركة عند  التنظيم تسبّب بكوارث لصورة  أصاب 

وتحديداً ناسها. وعندما أظهرت نتائج الانتخابات أن القوة 
الفعلية الخاصة للحركة أقل بكثير مما قدّر المشرفون على 
المشكلة عن  إلــى  بــري شخصياً  تعرّف  الانتخابية،  الماكينة 
ادّعــاء  قـــادراً على  الحركة  لــم يكن أحــد مــن مسؤولي  كثب. 
وجود أسباب »قهرية« لما حصل. صحيح أن بعض القيادات 
رت من وجود مشكلة، وإن أحداً 

ّ
قالت لاحقاً إنها سبق أن حذ

لم يصغِ إليها، لكن المؤكد أن بري أصيب بخيبة. وهو لم يكن 
لذلك  عنه،  ابتعدوا  هم  إن  العاديين  الناس  على  ليحمل  يوماً 

كان واضحاً في القول: المشكلة عندنا نحن!
الشيعية  المــشــاركــة  عــبّــرت  انــدلــع حـــراك 17 تشرين،  عندما 
الواسعة في التجمّعات الكبيرة، في الأيام الأولى، عن ضيق 
كبير لــدى هــؤلاء مــن الــوضــع السياسي. وكــان واضــحــاً أن 
لهم في الدولة. 

ّ
هؤلاء يحتجّون، خصوصاً، على أداء من يمث

وعــنــدمــا طــلــب حـــزب الــلــه مــن أنــصــار المــقــاومــة الــخــروج من 
الساحات، بدا وكأن الشيعة الذين شاركوا في الاحتجاجات 
هـــم مـــن أنـــصـــار حـــزب الـــلـــه. وهـــو أمـــر مــفــهــوم، لأن غالبية 
الــدولــة، ولا  أداء  للمقاومة غير موافقة على  المــؤيّــد  الجمهور 
على أداء الحكومات والمسؤولين، وغير راضية بالتحديد عن 
أداء حركة أمل، ولديها ملاحظاتها على أداء نواب حزب الله 
وعلى أداء بلدياته. لكن ما وقع من أحداث في مناطق صور 
وبنت جبيل والنبطية وبيروت والبقاع، أعطى إشارة سلبية 

تجاه حركة أمل على وجه الخصوص.
بعد تلك الأحــداث، صــارت البلاد تضجّ بأخبار عن الوضع 
اتــفــاق  نــظــام  إلـــى روح  ــرب  ــ الأقـ الــشــيــعــي  للتنظيم  الــداخــلــي 
الطائف. وبدأ تــداول أخبار عن خلافات بين قيادات الحركة 
وبين أعضاء الحلقة القريبة من رئيسها. لكنّ الأمر ما كان 
ليتفاقم لولا عدم قدرة الحركة على ابتداع وضعية سياسية 
وتنظيمية جــديــدة، مــا جــعــل الأمـــر يتجه صـــوب لامــركــزيــة 
 
ً
فعلية، ولو أن زعماء هذه المجموعات، جميعاً، يدينون فعلا

بالولاء للرئيس بري، وليس بينهم، على الإطــلاق، من يزعم 
أو يدّعي قدرة على التصرف خارج قرار عين التينة. لكن ذلك 
لا يكفي لمعالجة المشكلة الأصلية المتعلقة بالدور الراهن أو 
المستقبلي للحركة في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد 

الآن، وفي المستقبل القريب.
في  يمكن جمعها  الــتــي  السلبية  الآراء  لكل  وخــلافــاً  الــيــوم، 
دات، فإن الاستحقاق الذي يواجه حركة أمل يمثل تحدياً 

ّ
مجل

الــبــلاد.  الــعــامــة فــي  لــكــل مــن يخشى عــلــى التركيبة الأهــلــيــة 
وهي تركيبة مؤهّلة للسقوط إن لم يبادر مَن بيده الأمر إلى 
مراجعة نقدية تستهدف ليس التعرّف إلى أسباب المشكلة، 
فــوق. وهــي مراجعة  والمحاسبة من  المسؤوليات  بل تحميل 
تحتاج إلى شجاعة الإقرار بالحاجة إلى تبديل حقيقي على 
حة 

ّ
المرش الشخصيات  اختيار  وطريقة  السياسات  صعيد 

البديل سيكون على  لأدوار نيابية أو إداريــة أو وزاريـــة، لأن 
شــكــل تــصــويــت أكــثــر سلبية فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، ولــن 

ن حزب الله من سدّ الفجوة مهما فعل!
ّ
يتمك

حال حركة أمل هي حال آخرين أيضاً. يمكن لوليد جنبلاط 
ي بزعامة لا تخشى على نفسها من أهلها. لكنه يعرف 

ّ
التغن

جيداً أن النوم هو »سمة« من يلحق به ويواليه ولا يساجله 
أو يــنــاقــشــه. هــو نـــوم بــلا حــيــاة. والأمــــر نفسه ينطبق على 
حال الكسل والانتظار التي تسود قواعد التيار الأزرق الذي 
»اختفت« قيادته، وتحوّل إلى جزء من إرث ضاع بعد رفيق 
الحريري. وكذلك على حال جمهور هائج خلف زعيم يطعمه 
 نهارَ، ويدعوه إلى الاستعداد لمنازلة القرن، كما 

َ
الخوف ليل

والتحدي  اللبنانية.  الــقــوات  قــواعــد  مــع  يفعل سمير جعجع 
نفسه يــواجــهــه مــيــشــال عـــون مــع جــمــهــور بــقــي وفــيــاً طيلة 
يُسمن  يعد  لم  المسيحية«  »الحقوق  خبز  لكنّ  عقود،  ثلاثة 
أيضاً  إلــى دولــة حقيقية... وبالطبع، هي  يُغني عن جــوع  أو 
المقاومة مع جمهور كبير من داعميها، ممن يعرفون  حال 
العادلة صــار شرطاً  الدولة  بناء  أن  أيضاً  تــدرك  قيادتها  أن 

ملازماً لبناء الدولة القادرة على مواجهة الاستعمار...
اليوم، يقف لبنانيون كثر على هامش المشهد. بعضهم تعب 
مــن الــتــجــارب ولا حـــول لــه ولا قـــوة. لــكــنّ بينهم حــشــداً من 
رافعين  الساحات،  يفترشون  الذين  الــســفــارات«  »صيصان 
دِيَــكــة على مزابل  اللهم اجعلنا  الــســمــاء داعـــين:  إلــى  الأيـــدي 

لبنان!

عن حركة »أمل«

ابراهيم الأمين

ي تجديد التنظيم، 
ّ

يواجه بري تحد

سياسات وهيكلة ووجوهاً

الانتخابات الماضية وحراك 17 تشرين 

كشفا أزمة العلاقة بين قيادات 

الحركة وجمهورها
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قضية اليوم

علي حيدر

لــيــس صــعــبــا الــتــقــديــر أنـــه لــيــس أمـــام 
ــدة  ــتـــحـ ــه الـــــــولايـــــــات المـ ــ ــعـ ــ الــــــعــــــدو، ومـ
بــالــتــأكــيــد، بــعــد رســـالـــة الأمــــن الــعــام 
لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مـ الــــردعــــيــــة الأخــــــيــــــرة، فـ
ــبــــحــــري، ســـــوى فــرمــلــة  بـــالـــتـــرســـيـــم الــ
مــخــطــط الــتــســلــل عـــبـــر تـــلـــزيـــم شــركــة 
»هـــالـــيـــبـــيـــرتـــون« الأمـــيـــركـــيـــة الــســطــو 
ــروات لــبــنــان تــحــت شــعــار عــدم  عــلــى ثــ
ــاق عـــلـــى الـــحـــدود  ــفــ ــل إلـــــى اتــ ــتـــوصـ الـ
الــبــحــريــة. فــقــد نــجــح حـــزب الـــلـــه، عبر 
ــق يـــحـــاكـــي  ــ ــيـ ــ ــون دقـ ــمــ ــار مــــضــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
المرحلة وطبيعة التهديد، في تعطيل 
السطو لدفع  التلويح بخيار  مفاعيل 
لــبــنــان إلــــى الـــتـــنـــازل عـــن حــقــوقــه. ولا 
ــــذي اخـــتـــاره الــحــزب  يــقــل الــتــوقــيــت الـ
لتوجيه رسالته الردعية أهمية، كونه 
تزامن مع زيارة الوسيط الإسرائيلي 
- الأميركي عاموس هوكستن، بهدف 
تــعــزيــز مــوقــف لــبــنــان الــتــفــاوضــي، إن 
الاستفادة  الرسمية  الجهات  أحسنت 
ــادلات الـــقـــوة الـــتـــي فــرضــتــهــا  ــعــ مـــن مــ
المــقــاومــة والـــقـــادرة عــلــى فـــرض إيــقــاع 
لــلــمــفــاوضــات بــمــا يــمــكّــن لــبــنــان من 
انـــتـــزاع حــقــوقــه فــي حــــدوده البحرية 
ــا ما  ــه الــنــفــطــيــة والــغــازيــة )أمــ وثـــرواتـ
تــبــقــى مــــن ثـــــــروات فــــا يـــعـــود لــكــيــان 
ــقــــوق الــشــعــب  الــــعــــدو بــــل هــــي مــــن حــ

الفلسطيني(.
لا ينبع الحديث عن أن الأميركي طرف 
مباشر في المعادلة، فقط لكونه ناطقا 
بــاســم المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة، ولا لأن 
جنسية  يحمل  إسرائيلي  »الوسيط« 
أمــيــركــيــة، ولــيــس أيــضــا لأن الــولايــات 
المتحدة حاضنة وداعمة لإسرائيل في 
كل قضاياها وسياساتها العدوانية، 
وإنـــمـــا نــتــيــجــة حـــصـــول مــســتــجــدّ في 
ــاه لــبــنــان،  ــجـ الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة تـ
بــعــدمــا تــحــوّل إلـــى دولــــة واعــــدة على 
والــغــازيــة.  النفطية  الــثــروات  مستوى 

ل أهم أوراق الضغط الأميركي في ملف الترسيم
ّ

رسالة حزب الله الردعية تعط

نصرالله رسم خطاً أحمر: ممنوع فرض الوقائع
وضع الأمين العام لحزب الله السيد 

حسن نصرالله، الجمعة الماضي، خطاً 

احمر سيمنع العدو، وخلفه الولايات 

المتحدة، من فرض وقائع على الأرض 

لسرقة ثروات لبنان، بما يسمح بتعزيز 

موقف لبنان التفاوضي

إلــى منع أي  ولــذلــك، تسعى واشنطن 
طـــرف دولـــي أو إقليمي مــن المــشــاركــة 
فــــي الــتــنــقــيــب عــنــهــا واســـتـــخـــراجـــهـــا، 
الــتــفــرد بنهبها بــالــشــراكــة مع  بــهــدف 
المــحــتــل الإســرائــيــلــي. وهــــذه مصلحة 
ينبغي  وإضــافــيــة  منفصلة  أمــيــركــيــة 

أخذها بالحسبان.
مـــن أجــــل تــنــفــيــذ هــــذا المــخــطــط، يــأتــي 
لبنان  بمنع  الحازم  الأميركي  الموقف 
مـــن الاســتــعــانــة بـــهـــذه الأطــــــراف لحل 
مـــشـــكـــلـــتـــه الاقــــتــــصــــاديــــة، ومـــحـــاولـــة 
حشره أمام خيارين: استمرار المعاناة 
أو الــتــنــازل والـــخـــضـــوع. وفـــي ســيــاق 
هـــذه المــعــادلــة نفسها، يــراهــن الــعــدو، 
ــات المـــتـــحـــدة، عــلــى دفــع  ــولايــ ومـــعـــه الــ
لــبــنــان إلـــى الــتــنــازل والــخــضــوع، عبر 
بالسقف  القبول  أمــام سقفن:  وضعه 
- الإسرائيلي للتسوية... أو  الأميركي 
خـــســـارة ثـــروتـــه بــخــطــوات تــدريــجــيــة، 
بـــدأت مــؤشــراتــهــا العملية فــي إعــان 
للبدء  بمناقصة  »هاليبيرتون«  فــوز 
بأعمال الحفر على الحدود مع لبنان. 
وأيضا عبر الضغط من بوابة حرمان 
لــبــنــان مــن الاســتــفــادة مــن ثــرواتــه في 

المــنــطــقــة الــلــبــنــانــيــة الـــخـــالـــصـــة، وهــو 
مــا أفــصــح عــنــه »الــوســيــط« الأمــيــركــي 
ــلــــي بـــإبـــاغـــه مـــســـؤولـــن  ــيــ – الإســــرائــ
العالم  لبنانين أن »ما من شركة في 
ستوافق على العمل معكم قبل إنجاز 

الاتفاق مع إسرائيل«.
يستند الرهان الإسرائيلي – الأميركي 
في نجاح هذا المخطط إلى أن الظرف 
الـــســـيـــاســـي والـــــداخـــــلـــــي فـــــي لـــبـــنـــان، 

وتــحــديــداً تــفــاقــم الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
السياسية  الــطــبــقــة  والمــالــيــة، ســيــدفــع 
إلى القبول بأي تسوية مهما تضمّنت 
مــن تــنــازلات، والــتــســويــق لــذلــك وسط 
ــاز قــطــع  ــجــ ــام عـــلـــى أنـــــه إنــ ــعــ الــــــــرأي الــ
ــتــــال عــلــى  الـــطـــريـــق عـــلـــى ســـطـــو الاحــ
ــــروة، وكـــمـــدخـــل لـــلـــخـــروج مــن  ــثـ ــ كــــل الـ
الأزمــة. والمعطى الإضافي الــذي يعزز 
هــذا الــرهــان الإســرائــيــلــي - الأمــيــركــي، 
الـــرســـمـــي إزاء المــوقــف  هـــو الانـــقـــســـام 
والخيار الواجب اعتماده في مواجهة 
هـــذا الــتــحــدي المــفــصــلــي الــــذي يتصل 

بمستقبل لبنان...
ــاداً إلــــى تــعــقــيــدات  ــنـ ــتـ لــكــن يـــبـــدو، اسـ
ومخاطره،  اللبناني  الداخلي  المشهد 
لم يحضر لدى الأميركي والإسرائيلي 
ــــع  ــــن دافـ ــر مـ ــثــ ــه أكــ ــلــ أن لــــــدى حــــــزب الــ
ــادرة فـــي مــواجــهــة  ــبــ لــامــتــنــاع عـــن المــ
ــر – عــبــر  ــبـــاشـ الــــدخــــول الأمــــيــــركــــي المـ
»هـــالـــيـــبـــيـــرتـــون« – وتـــبـــنـــي المــطــالــب 

الإسرائيلية.
ــط، أتــــى  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــة هــــــــذا المـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ فــــــي مـ
مــــوقــــف حـــــــزب الـــــلـــــه، فـــــي مــضــمــونــه 
الاندفاعة  لفرملة  وتوقيته،  وسياقه 

- الأميركية للسطو على  الإسرائيلية 
ثروات لبنان، وإلى إحباط منشأ هذه 
الرهانات الإسرائيلية. وتعزيز موقف 
الصعوبة  من  وليس  الرسمي.  لبنان 
ــم بــمــوقــف  ــ ــأن الــــحــــزب رسـ ــ الـــتـــقـــديـــر بـ
ــام خـــطـــا احــــمــــر ســيــمــنــع  ــ ــعـ ــ أمـــيـــنـــه الـ
ــعــــدو مــــن تــنــفــيــذ مــخــطــطــه بــفــرض  الــ
ــن خـــالـــهـــا ســـرقـــة  ــ ــع يـــتـــمـــكـــن مـ ــ ــائـ ــ وقـ
ثروات لبنان. وبلحاظ هذه العناصر، 
بهذا  الــصــلــة  ذات  بـــالأطـــراف  المتصلة 
التحدي، كان موقف حزب الله في هذه 
المحطة أكثر من ضروري في مواجهة 
على  للسيطرة  التمهيدية  الــخــطــوات 

ثروات لبنان )الشركة الأميركية(.
يدرك العدو أن صدور هذا الموقف على 
لسان الأمن العام لحزب الله يعني أن 
فــي مواجهة هذا  قـــراراً حاسما  هناك 
المسار. وبات العدو أمام خيارين: إما 
الــتــراجــع والانــكــفــاء وبــذلــك يــكــون قد 
للمقاومة  بــالــنــســبــة  المــطــلــوب  تــحــقــق 
ولبنان، أو أن يحاول التحدي ويبادر 
إلــى خــطــوات عملية مستنداً فــي ذلك 
إلى دعم أميركي صريح ومباشر. في 
هـــذه الــحــالــة، لا يــوجــد حــتــى احتمال 
 بألا يبادر حزب الله إلى خطوات 

ّ
متدن

مـــضـــادة تــنــاســبــيــة تــحــبــط المــحــاولــة 
ــة، أيــــــا كــــانــــت الـــنـــتـــائـــج  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
والتداعيات. الأمر الذي سيعيد الكرة 
إلـــى المــلــعــب الإســرائــيــلــي - الأمــيــركــي، 
ــــذان ســيــخــوضــان مع  ــا إذا كــــان هـ ومــ
تدفع  متبادلة  ردود  الله جولة  حــزب 
اللبناني  الشعب  معظم  الــتــفــاف  إلــى 
حول المقاومة كونها تدافع عن ثروات 
لبنان ومستقبله. وهو آخر ما تريده 
تــل أبــيــب وواشــنــطــن. إذ لا يخفى أن 
هذا المشهد يتعارض كليا مع المخطط 
الأميركي الذي يستهدف المقاومة من 

جبهتها الخلفية )الداخل اللبناني(.
ــقــــول إن  ــكــــذا، لـــيـــس مــــن المـــبـــالـــغـــة الــ هــ
ــلــت 

ّ
رســـالـــة حــــزب الـــلـــه الـــردعـــيـــة، عــط

الــضــغــط  ــم أوراق  أهــ ــد  أحــ ــل 
ّ
وســتــعــط

الطرف  على  الإسرائيلي   – الأمــيــركــي 
سلب  محاولة  إسقاط  عبر  اللبناني، 
ثـــرواتـــه. لــكــن يــبــقــى أن اســتــثــمــار قــوة 
ــأداء  ــ ــا مــــرهــــون بــ ــهـ ــفـ ــة ومـــوقـ ــاومــ ــقــ المــ
الـــذي بات  الــرســمــي  اللبناني  الــطــرف 
عــلــيــه أن يــــدرك بــــأن تــمــســكــه بــحــقــوق 
لــبــنــان الـــغـــازيـــة والــنــفــطــيــة لـــن يـــؤدي 
إلــــى ضــيــاعــهــا، وإنـــمـــا هـــي محفوظة 
أكثر من أي وقت مضى، بعدما ارتقت 
مستويات ردعها إلى سقوف لم تكن 
بـــال حلفائها وأعــدائــهــا  تــخــطــر عــلــى 

على حد سواء.

لا يوجد أي احتمال 

بألا يبادر حزب الله إلى 

خطوات مضادة تحبط 

المحاولة الإسرائيلية أيا 

كانت النتائج

خبر
علم
و

ضباط مدانون بالفساد في مراكز مهمة

أجــرى المــديــر الــعــام لقوى الأمــن الــداخــلــي الــلــواء عماد 
عــثــمــان تــشــكــيــات طــاولــت عــــدداً كــبــيــراً مــن الــضــبــاط، 
ــقــلــوا إلـــى مــراكــز مهمة عــلــى رغــم 

ُ
مــن بينهم ضــبــاط ن

فــي ملفات فساد  بالتورط  ديـــن 
ُ
أ أن  أن بعضهم سبق 

عثمان  استنسابية  تــأديــبــيــة.  عــقــوبــات  بحقه  ونــزلــت 
أثارت حفيظة عدد من الضباط الذين اتهموه بتعين 

هؤلاء استناداً إلى قربهم منه فقط.

إشكال دبلوماسي في الإمارات

لوحِظ غياب القنصل العام للبنان في الإمارات عساف 
اللبناني في  الــرســمــي للجناح  ضــومــط عــن الافــتــتــاح 
الجاري،  الشهر  - 2020« مطلع  دبــي  »إكسبو  معرض 
بــســبــب »خـــــاف كــبــيــر« بــيــنــه وبــــن ســفــيــر لــبــنــان في 
الإمـــــارات فـــؤاد دنـــدن عــلــى الــصــاحــيــات. إذ يتهم كل 
منهما الآخر بأنه يتعدى على صاحياته، فيما يعيد 
عــارفــون هـــذه المــشــكــات إلـــى الانــتــمــاء الــســيــاســي لكل 

منهما. إذ إن دندن محسوب على تيار المستقبل فيما 
يُحسب ضومط على التيار الوطني الحر.

»أبو العبد« يزيل صور »قاتل الرشيد«

تــحــت شـــعـــار »مـــمـــنـــوع رفــــع صــــور قـــاتـــل الـــرشـــيـــد«، 
تــبــنّ أن أنــصــار الــنــائــب الــســابــق مــحــمــد كــبــارة هم 
بطلب  طرابلس،  في  رُفعت  يافطات  إزالة  تولوا  من 
وتــمــويــل مــن الــوزيــر الــســابــق أشـــرف ريــفــي، لتحية 
خلفية  على  جعجع  سمير  اللبنانية«  »القوات  قائد 

الطيونة. كمن 

صراع أجهزة على فيديوهات الهواتف

بــعــد حــصــر مــفــوض الــحــكــومــة الــقــاضــي فــــادي عقيقي 
في  المــخــابــرات  بمديرية  الطيونة  مــجــزرة  فــي  التحقيق 
الجيش اللبناني، برزت معطيات تطلبت تنسيقا يوميا 
وواســـعـــا مــع بــقــيــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، لا ســيــمــا مــع فــرع 
المعلومات في قوى الأمن الداخلي، سواء للحصول على 

»داتا« كاميرات غرفة التحكم المروري، أو على نسخ من 
المعلومات  فــرع  إن  الجيش  مخابرات  تقول  فيديوهات 
جــمــعــهــا بــطــرقــه الـــخـــاصـــة مـــن هـــواتـــف عــــدد كــبــيــر من 

المواطنن الذين كانوا في المكان وقت وقوع المجزرة.

 التشكيلات الدبلوماسية مقرة... 

وتنتظر الحكومة

الــكــبــيــر إن مــشــروع التشكيات  الــســراي  قــالــت مــصــادر 
الــجــزئــيــة الــتــي فــكــر بــهــا الـــوزيـــر عــبــدالــلــه بــو حــبــيــب لا 
يزال قائما، وإن التأخير في إقراره يعود فقط إلى عدم 
انــعــقــاد مــجــلــس الـــــوزراء بــســبــب الــخــافــات حـــول ملف 
التحقيق في تفجير المرفأ. وذكرت المصادر أن التوافق، 
إلى حن توقف الجلسات الحكومية، كان لا يزال قائما 
أميركا  لبنان في  التي تشمل سفارات  التشكيات  على 
)المــرشــحــة الإعــامــيــة إلــســي أبـــو عـــاصـــي( والــفــاتــيــكــان 
المولى(  علي  )المرشح  ورومانيا  خــوري(  غدي  )المرشح 
والمغرب )المرشح الأمن العام الحالي هاني شميطلي( 
وسوريا )المرشح مستشار رئيس الجمهورية الإعامي 

أنطوان قسطنطن( وباريس )المرشح هادي هاشم(.

الموقف الأميركي بمنع أي شركة من التنقيب هدفه حشر لبنان بين استمرار المعاناة أو الخضوع )هيثم الموسوي(
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على الغلاف

ميسم رزق

ــريـــري  ــد الـــحـ ــعـ لا يـــــــزال الــــرئــــيــــس سـ
ــا« فـــــــي أزمــــــــتــــــــه. مـــشـــكـــلـــتـــه  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ »مـ
المستعصية مستمرة مع ولي العهد 
وملفه  سلمان.  بن  محمد  السعودي 
المــالــي لــم يقفل بــعــد فــي الــســعــوديــة، 
مــا ينعكس عــلــيــه مــشــاكــل إضــافــيــة، 
»البزنس« والبحث  منها ما يتعلق بـ
ــــوّض مــا  ــعــ ــ ــة تــ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــال تـ ــ ــمــ ــ ــن أعــ ــ عــ
خـــســـره مـــن تـــوقـــف أعـــمـــالـــه الــكــبــيــرة 
ــيــــا  ــقــ ــا وأفــــريــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــلــــيــــج وتـ فــــــي الــــخــ
وتــراجــع مــقــدراتــه فــي لبنان، ومنها 
ــا يــتــعــلــق بـــالـــســـيـــاســـة ومــســتــقــبــل  مــ
دوره فـــي لــبــنــان وكــيــفــيــة الــتــصــرف 
النيابية. وهذا  مع ملف الانتخابات 

الاســتــحــقــاق الأخــيــر يــشــكّــل معضلة 
كبيرة بسبب انعكاس وضعه المالي 
على تياره تنظيميا وماديا، والتوتر 
ــه مـــــع مــعــظــم  ــاتــ الــــــــذي يــــســــود عــــاقــ
ــا يـــحـــول دون  الأطــــــــراف المـــحـــلـــيـــة، مــ

وضوح الصورة بشأن تحالفاته.
بــعــد نــحــو أربــعــة أشــهــر مــن اعــتــذاره 
عــــن عـــــدم تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة، يــبــدو 
لناحية عجز  أكــثــر وضــوحــا  المشهد 
سياسيا  نفسه  لملمة  عــن  الــحــريــري 
ـــل« 

َ
وشــعــبــيــا ومـــالـــيـــا، بــيــنــمــا »يـــنـــغ

خــــصــــومــــه فـــــي المــــنــــاطــــق تــحــضــيــراً 
لــــخــــوض الاســــتــــحــــقــــاق. فـــــي »بـــيـــت 

 فيما يعلن رئيس »حركة الاستقلال« ميشال 
معوض أنه أنجز اتفاقاً مع رئيس حزب الكتائب 

سامي الجميل والنائب المستقيل نعمت أفرام 
لخوض الانتخابات النيابية في معظم الدوائر 

دت مصادر 
ّ
المسيحية في الشمال وجبل لبنان، أك

مطلعة أن النقاش حول تمويل الحملة الانتخابية 
يصطدم بمطلب الجهات الخارجية من دول 

وصناديق وشخصيات عقد اتفاق بين الثلاثي 
ومجموعة »نحو الوطن« التي تمثل منصة تقول 
بأنها ستكون ممثلة لغالبية مجموعات المجتمع 

المدني، وتستعد لتشكيل لائحة من 128 مرشحاً 
موزعين على 15 دائرة في الانتخابات المقبلة.

ويُنقل عن مسؤولين في المجموعة أنها تفضل 
البقاء بعيداً من أي تشكيل حزبي أو سياسي بما 

في ذلك حزب الكتائب وحركة الاستقلال، بعدما 
أظهرت نتيجة استطلاعات للرأي أجرتها احتمال 

امتناع عدد كبير من الناخبين عن التصويت لها في 
حال تحالفت مع أي من قوى السلطة بما في ذلك 

الجميل ومعوض.
ووسط تبادل للاتهامات حول قيادة العملية 
الانتخابية ومن يتولى الإشراف على إنفاق 

الأموال التي يجري جمعها لخوض الانتخابات، 
نقل مرشحون محتملون عن مسؤولة الماكينة 
الانتخابية في »نحو الوطن« شانتال سركيس 

)الأمينة العامة السابقة لحزب »القوات اللبنانية«(، أن 
عملها مهدد بالتوقف بعد »انتقام« الكتائب وحركة 
الاستقلال منها، عبر إقناع الممولين، وغالبيتهم من 

رجال الأعمال المغتربين، بقطع التمويل عنها إذا 
د أن أي 

ّ
لم تتعاون معهما. علماً أن سركيس تؤك

تحالف مع القوى السياسية، ومنها الكتائب وحركة 
الاستقلال، سيؤدي إلى إحباط الهدف الأساسي من 

الحملة وهو الحصول على 33 في المئة من مقاعد 
مجلس النواب، ما يجعلها متحكمة بأي تحالفات 

سياسية.
وجه اتهامات إلى سركيس والوزير 

ُ
في المقابل، ت

السابق كميل أبو سليمان بأنهما يعملان مع »نحو 

الوطن« ضمن خطة منسقة مع حزب »القوات 
اللبنانية«، ويسعيان إلى تشكيل لا ينافس القوات 

على الأصوات، بل يأخذ من أصوات المستقلين، على 
بعدت من صفوف 

ُ
رغم تأكيدات سركيس بأنها أ

الحزب بسبب خلافات داخلية، وأن لا علاقة لها بأي 
موقف سياسي للقوات من ملف الانتخابات.

يشار إلى أن المرشحين ضمن »نحو الوطن« 
يفترض بهم التوقيع على وثيقة من عشر نقاط 
أبرزها »رفض سلاح حزب الله«، وهي شعارات 

سبق لقوى 14 آذار أن جعلتها في صلب حملتها 
الانتخابية. ويفترض أن تعقد المجموعات والمنصة 

التي تديرهم وتقودها القواتية السابقة اجتماعاً 
أخيراً هذا الأسبوع لحسم وجهتها.

يشار إلى أن صراع هذه المجموعات يتركز الآن 
على دوائر بيروت الأولى والثانية وجبيل وكسروان 
والكورة والبترون وبعبدا وجزين وحاصبيا، وعلى 

مقاعد الأقليات بما فيها العلوي في عكار.
وبدأت مجموعة »نحو الوطن« اتصالات مع 

شخصيات شيعية معارضة لحركة أمل أو لحزب 
الله أو لكليهما، وبينها من له نفوذ في العشائر في 

بعلبك الهرمل. كما حاولت إقناع إحدى الشخصيات 
الشيعية بالترشح في مواجهة الرئيس نبيه بري، 

مؤكدة أن لديها 7000 صوت مضمون قبل انطلاق 
العملية الانتخابية.

الاجتماعية« أحمد هاشمية.
»الــــجــــفــــاء الــــطــــوعــــي« الــــــذي اخـــتـــاره 
الــــحــــريــــري يــــعــــود الـــــى تـــخـــبّـــطـــه فــي 
الإمارات، حيث يبدو كمن دخل عالم 
أن يبني نفسه  لتوّه ويريد  الأعــمــال 
ــكــــن بـــشـــكـــل مـــحـــدود  مــــن جــــديــــد، ولــ
بحسب الفرصة المتاحة له. وفي هذا 
ــار، تــؤكــد مــعــلــومــات »الأخـــبـــار«  ــ الإطـ
أن »الــحــريــري الآن يــعــمَــل مــن خــال 
المكتب، ويتقاضى عمولات تساعده 
ى من ديونه لابن 

ّ
في تسديد ما تبق

ســلــمــان وتــكــفــي مـــصـــاريـــفـــه«، فيما 
»يــســاعــده ابـــن زايـــد بشكل مــحــدود، 
وهـــو أبــلــغــه بــأنــه لــن يــفــعــل مــا يثير 
ــــذي يــرفــض  ــــن ســـلـــمـــان« الــ غـــضـــب ابـ
بحسب  عنه  »الصفح  اللحظة  حتى 
ــا يـــقـــول لـــكـــل وســـيـــط يــســعــى الـــى  مــ
ذلـــــــك«. كـــمـــا »أن مــــحــــاولات تــســديــد 
ديـــونـــه لأحــــد المـــصـــارف الــســعــوديــة، 
والتي تفوق قيمة كل عقاراته، لا تزال 
متعثرة«. لذلك، هناك كام عن إمكان 
انــتــقــالــه الــــى مــصــر لــلــقــيــام ببعض 
الاســتــثــمــارات، إذ يــبــدو أن ابــن زايــد 
يــريــد أن يــرفــع »حــضــانــة« الــحــريــري 
عـــن كــاهــلــه ويــرمــيــهــا عــلــى الــرئــيــس 

عبد الفتاح السيسي.
الظروف التي يتخبّط بها الحريري 
أوجدت حالة من الكسل والاستسام 
ــي فـــي الـــتـــيـــار، قــبَــيــل أشـــهـــر من 

ّ
الــكــل

الانتخابات النيابية. وللمرة الأولى، 
يُنقل عن الحريري رغبته في العزوف 
ـــه هو 

ّ
ــات، أقـــل ــابـ عـــن خــــوض الانـــتـــخـ

شــخــصــيــا، وهـــو مــا يـــؤكّـــده مــقــرّبــون 
مــنــه فــي بـــيـــروت. لكنهم يــقــولــون إن 
الأمور لا تزال في بدايتها، والحريري 
بــأنــه مــحــل مــنــافــســة جدية  لا يشعر 
مع أي خصم له في الساحة السنية، 
الوضع  استنهاض  على  قـــادر  وهــو 

الشعبي متى قرر.
أكثر  التيار يشيرون  في  المسؤولون 
ــيـــة عــلــى  ــالـ ــى تــــراجــــع » الــــقــــدرة المـ ــ الـ
خــــوض الانـــتـــخـــابـــات«، وحـــتـــى على 
المستوى التنظيمي »العمل مشلول«. 
إذ لـــم يُــطــلــق تــيــار »المــســتــقــبــل« بعد 
التي يتناتشها  ماكينته الانتخابية 
 مـــــــن الأحـــــــمـــــــدَيـــــــن )الـــــحـــــريـــــري 

ّ
كـــــــــل

ــار« أن  ــبــ وهــاشــمــيــة(. وعــلــمــت »الأخــ
ــاول قــبــل فـــتـــرة تشكيل  ــ هــاشــمــيــة حـ
فــريــق انــتــخــابــي لــلــعــمــل فـــي بــيــروت 
منفصل عن ماكينة التيار الرئيسية 
كثيرة  مشاكل  ـــد 

ّ
ول مــا  والمنسقيات، 

ــــذي  ــد الــــحــــريــــري الـ ــمــ ــق أحــ ــريــ ــع فــ ــ مـ
يـــحـــاول الـــدخـــول الـــى الــعــاصــمــة من 
جديد، ويعقد اجتماعات مع عدد من 
وكــوادر  المناطق  ومفاتيح  العائات 
استعادة  مــن  تمكّن  وهــو  تنظيمية. 
الذين  المستقبليين  الشباب  من  عــدد 
اســتــمــالــهــم هــاشــمــيــة. ولــكــن، مــا عــدا 
ــات الـــبـــســـيـــطـــة الــتــي  ــدمــ ــخــ ــعـــض الــ بـ
يقوم بها »الأحــمــدان«، لا عمل جدّيا 
خــصّ  مــا  فــي  للمستقبليين  يُــســجّــل 
الانــتــخــابــات الــتــي يعتبر الــتــيــار أنه 
ــن الـــوقـــت  »لا يــــــزال هـــنـــاك مــتــســع مــ

للكام عنها«!
والتنظيمي  المالي  الوضعان  وليس 
هما فقط ما يعانيه تيار »المستقبل« 
ورئــيــســه، بــل تــضــاف إلــيــهــمــا عاقة 
الحريري التي ساءت مع معظم القوى 
المحلية في السنتين الأخيرتين، وهذا 
ما يجعل التحالفات الانتخابية غير 
الى  إليه، وصعبة  بالنسبة  واضحة 
حدّ ما. يُضاف إلى ذلك انعدام وجود 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــأســـمـــاء  ــ ــــي مـ ــة فـ ــطـ أي خـ
المرشحين، وما إذا كان ثمة بدلاء من 
عدد من النواب الحاليين، أو سيبقى 
الوضع على ما هو عليه. وهذا الأمر 
لعين، »النائبة 

ّ
سيحسمه، بحسب مط

بهية الحريري ونجلها أحمد اللذان 
ســيــمــســكــان بــمــلــف الانــتــخــابــات في 

الفترة المقبلة«.

 وابن زايد بريد نقل »الحضانة« إلى السيسي
ّ

غضب ابن سلمان مستمر

د بالعزوف عن خوض الانتخابات
ّ

الحريري يهد
لا يزال الصمت مطبقاً على سعد الحريري. لا يبدي نية للتدخل في 

السجالات السياسية القائمة، ولا يجد نفسه مضطراً إلى إطلاق موقف 

من الانتخابات، وإن كان يكثر من الحديث عن رغبته في العزوف 

 مرتبطاً أكثر بوضعه المالي، وعدم الوصول الى 
ّ

عنها. لكن الأمر يظل

 عهد السعودية محمد بن سلمان
ّ

علاج لمشكلته الكبرى مع ولي

ل يحسم: هل يتحالف الجميل ومعوض مع »نحو الوطن«؟
ّ

الممو

جــمــيــل،  أبــــــو  وادي  ــي  ــ فـ الــــــوســــــط«، 
الحركة شبه معدومة. عدد كبير من 
ــال الـــحـــرس صُـــرفـــوا،  ــ المــوظــفــين ورجـ
فيما يجري البحث في إعادة فصيلة 
قوى الأمن التي تتولى حراسته إلى 
الخدمة في صفوف قوى الأمن. فيما 
سيد البيت غــادر إلى دولــة الإمــارات 
ــارات إلـــى عــــودة قــريــبــة.  ــ مــن دون إشـ
ــر بــوضــعــه الصحي  يــتــعــلــق الأمــ ولا 
ــات مــســتــقــراً بـــعـــدمـــا خــضــع  ــ الــــــذي بـ
بل  أخــيــراً،  باريس  لمتابعة طبية في 
بانعكاسات الغضب السعودي عليه. 
فثمّة عامات استفهام كبيرة تحوط 
الذي  الحريري«  رفيق  »ابــن  بمصير 
يمضي وقــتــه بــين فرنسا والإمـــارات 
ــا اســــتــــشــــاريــــا  ــبـ ــتـ ــكـ ــتــــح مـ ــتــ ــيــــث افــ حــ
ــي الـــقـــابـــضـــة«  ــبـ ــة أبــــــو ظـ ــ ــركـ ــ ــــع »شـ مـ
ــو ظــبــي  ــ ــاز أبـ ــهــ ـــــــع عـــقـــداً مــــع »جــ

ّ
ووق

لاستثمار«، بعدما منحه وليّ عهد 
الإمارات، محمد بن زايد، أخيراً إقامة 
في الإمــارات وفرصة لاستثمار من 
العربية  المملكة  ديـــون  تــســديــد  أجـــل 
السعودية، من دون تقديم أي تمويل 

سياسي أو إعامي.
يــقــضــي الـــحـــريـــري مــعــظــم وقـــتـــه في 
أحد فنادق أبو ظبي، ويزور باريس 
ــام مــــعــــدودة  بــــين فـــيـــنـــة وأخــــــــرى لأيـــــ
 طــائــرة خــاصــة تــخــصّ أحد 

ً
مستقا

شــيــوخ أبـــو ظــبــي، وهـــو ســافــر على 
متنها الى القاهرة أخيراً حيث مكث 
ليومين فقط. تواصله مع المسؤولين 
والــنــواب فــي تــيــاره مقطوع إلــى حدّ 
ة قليلة تناوبت على 

ّ
ما، باستثناء قل

ــارات فـــي الأســابــيــع  ــ ــ ــه فـــي الإمـ ــارتـ زيـ
السابق  الــوزيــر  المــاضــيــة. مــن بينها 
محمد شقير ومستشاراه نديم المنا 
بهية  النائبة  وعمته  حمود  وهــانــي 
الـــحـــريـــري ونــجــلــهــا أحـــمـــد، وحــالــيــا 
رئـــيـــس جــمــعــيــة »بــــيــــروت لــلــتــنــمــيــة 

في وادي أبو جميل الحركة 

شبه معدومة وعدد كبير من 

رفوا
ُ

الموظفين ورجال الحرس ص

المرشحون من 

»نحو الوطن« يفترض بهم 

توقيع وثيقة تتضمن 

»رفض سلاح حزب الله«

)هيثم الموسوي(

)أرشيف ــ مروان طحطح(

تقرير

تقرير تقرير

إخلاء سبيل مدعى عليهم باختلاس مليارات الليرات

القضاء لا يعترف بالأدلة الرقمية!

قررت الهيئة الاتهامية في 

بيروت إخلاء سبيل خمسة 

موقوفين بجرم التلاعب 

ببيانات المركز الآلي التابع 

للمجلس الأعلى للجمارك 

لعدم كفاية الدليل، معتبرة 

استمرار توقيفهم غير جائز، 

من دون تعيين خبير فني 

ات  تقني للتثبت من ادعاء

الموقوفين بشأن التعديلات 

ذوها واعتبرها 
ّ

التي نف

المحامي العام التمييزي 

تلاعباً وتزويراً يهدف 

للاختلاس

رضوان مرتضى

قبل نحو شهرين،  الــعــدلــيــة،  ضــجّــت 
بــــخــــبــــر تــــوقــــيــــف خــــمــــســــة مـــوظـــفـــين 
جــمــركــيــين بــيــنــهــم مـــديـــر عــــام ادعـــي 
عــلــيــهــم بــجــرم الإثــــــراء غــيــر المــشــروع 
ــراء  واخــــتــــاس مـــلـــيـــارات الـــلـــيـــرات جـ
عمليات تاعب ببيانات المركز الآلي 
الــتــابــع لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــجــمــارك 
عــلــى مـــدى ســنــوات. اســتــنــد المحامي 
القاضي  بالتكليف  التمييزي  الــعــام 
جــان طنوس لاتــخــاذ قـــراره بتوقيف 
المـــوظـــفـــين والادعــــــــاء عــلــيــهــم، آنـــــذاك، 
ــة الرقمية، وإلى تقرير أعده 

ّ
إلى الأدل

ضابط فني في فرع المعلومات يُبيّن، 
دخــول  كيفية  والتوقيت،  بالتواريخ 
العمليات  إدارة  نــظــام  إلــى  المــوظــفــين 
الــجــمــركــيــة والـــتـــاعـــب بــالــبــيــانــات. 
لـــدى القاضي  ـــد شبهة 

ّ
هـــذا الأمـــر ول

المـــدّعـــي بــحــصــول ســرقــة طــالــت المــال 
إلى  التقرير أشــار  أن  العام، لا سيما 
أوقــات  تمّت في  التعديل   عمليات 

ّ
أن

، مــا عزز 
ً
خـــارج الــــدوام وأحــيــانــا لــيــا

فرضية التورط.
بـــالإنـــابـــة  الأول  الـــتـــحـــقـــيـــق  ــي  ــاضــ قــ
شربل بو سمرا استعجل اتخاذ قرار 
ــوفـــين مــــن دون  ــوقـ بــــإخــــاء ســبــيــل المـ
ــم يطلب  الـــتـــوســـع فـــي الــتــحــقــيــق، ولــ
تـــعـــيـــين خـــبـــيـــر تـــقـــنـــي لـــلـــتـــدقـــيـــق فــي 
 التاعب هدفه الاختاس، 

ّ
الادعاء بأن

إنــمــا اكــتــفــى بــالاســتــنــاد إلـــى إفــــادات 

ــرر تــركــهــم.  ــقـ ــيُـ المــــوقــــوفــــين بـــالـــنـــفـــي لـ
يـــومـــهـــا اســـتـــأنـــفـــت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
المــالــيــة قـــرار الــتــرك لــيــحــال المــلــف إلــى 
الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة 
ــذي قـــرر  ــ ــاهـــر شــعــيــتــو الــ الـــقـــاضـــي مـ
فسخ قـــرار الــتــرك وأبــقــاهــم موقوفين 
لــنــحــو شــهــر تــقــريــبــا، قــبــل أن تــصــدر 
قرارها بتصديق إخاء سبيلهم قبل 

أيام.
التدقيق فــي المــلــف يُــبــيّن أنــه »سُــلــق« 
على عجل من دون التثبت من الأدلة 
ومــقــارنــتــهــا. إذ لـــم يُـــعـــيّن خــبــيــر في 
، وكــان التخبط 

ً
ملف هو تقني أصــا

قـــاضـــي التحقيق  ــرار  ــ قـ فـــي  واضـــحـــا 
بــو ســمــرا الـــذي بــدا وكــأنــه يستعجل 
إخاء سبيل الموقوفين قبل استكمال 
الــتــقــنــيــة   الأدلــــــــة 

ّ
أن مــــع  الـــتـــحـــقـــيـــق، 

موجودة وواقعة التعديل ثابتة.
الاتهامية،  الهيئة  قــرار  إلــى  بالعودة 
فــقــد اســتــنــد قــضــاتــهــا عــلــى محضر 
المــراقــبــة  اســتــجــواب رئــيــســة مصلحة 
فــي المــجــلــس الأعــلــى لــلــجــمــارك وســام 
الغوش لناحية آلية عمل المركز الآلي 
والعمليات المجراة من المدعى عليهم 
لكون  »بالنظر  وتوقيتها وماهيتها، 
ــأن العمليات  بـ ــــوا  المـــدعـــى عــلــيــهــم أدلـ
التي قاموا بها مبرّرة، وبعضها بناء 
لأوامـــر رؤســائــهــم«، مــن دون أن تقوم 
التحقيق  قــاضــي  أو  الــعــامــة  الــنــيــابــة 

مع  عليهم  المــدعــى  إدلاءات  بمطابقة 
العمليات المجراة.

ظل  »فــي  أنــه  الاتهامية  الهيئة  ورأت 
معطيات الملف الراهنة غير المكتملة، 
خــصــوصــا لــنــاحــيــة عـــدم الاســتــجــابــة 
لــطــلــبــات المـــدعـــى عــلــيــهــم المــقــدمــة إلــى 
قاضي التحقيق والرامية إلى التوسّع 
بخبير  الاستعانة  وعــدم  بالتحقيق، 
ــا قــدّمــه  فــنــي تــقــنــي يـــقـــوم بــــدراســــة مـ
لعمليات  تبريرات  من  عليهم  المدّعى 
بها«،  قاموا  التي  والتعديل  الــدخــول 
تخلية  طلب  »تصديق  الهيئة  قـــررت 
السفر  مــن  منعتهم  لكنها  الــســبــيــل«، 
لمدة ستة أشهر. وهنا يجدر التوقف 
 
ّ
عـــنـــد اعـــتـــبـــار الــهــيــئــة الاتـــهـــامـــيـــة أن
فلماذا  مكتملة،  غير  المــلــف  معطيات 
ــم يـــأخـــذ قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الـــوقـــت  لــ

لاســـتـــكـــمـــال المـــعـــطـــيـــات لــلــتــثــبــت مــن 
الادعاءات أو لدحضها تقنيا بدلًا من 

الاستناد إلى إفادات شهود فقط.
ــــى تــخــلــيــة ســبــيــل  الــهــيــئــة خــلــصــت إلـ
المــدّعــى عليهما ميشال شبل وسمير 
لـــقـــاء كــفــالــة نــقــديــة قيمتها  المـــصـــري 
والمدعى  منهما،  لكل  ليرة  مليون   50
ــيــــهــــمــــا جـــــــــان مــــــوســــــى والــــــيــــــاس  ــلــ عــ
قيمتها  نقدية  كفالة  لقاء  النصراني 
والمدعى  منهما،  لكل  ليرة  مايين   10
نقدية  كفالة  لقاء  مرعي  شفيق  عليه 
قــيــمــتــهــا 30 مــلــيــون لـــيـــرة، وتــعــديــلــه 
جزئيا لناحية المنع من السفر لتمسي 
المدة ستة أشهر لكل من المدعى عليهم.

مــصــادر قضائية وصفت قــرار إخــاء 
ســبــيــل المـــدعـــى عــلــيــهــم بـــأنـــه »صــدمــة 
 قيمة الأدلة الرقمية تساوي 

ّ
تفيد بأن

الــذي يستند  للقضاء  بالنسبة  صفراً 
إلى إفادة موقوف بدلًا من الركون إلى 
لجهة  الشك  إليه  يرقى  لا  تقني  دليل 
المــوقــوفــين ليس   نفي 

ّ
إن إذ  حــصــولــه. 

 عــلــى عـــدم وجــــود الاخـــتـــاس«. 
ً
دلـــيـــا

 التقرير الفني 
ّ
ولفتت المصادر إلى أن

 تــغــيــيــر إعــــــدادات الــبــرنــامــج 
ّ
يــؤكــد أن

المــرات، من بينها خلق  »حصل مئات 
إعدادات جديدة بمعايير مختلفة ومن 
 
ّ
ثمّ مسحها. وهذا الأمر يعزز مقولة إن
الفساد موجود، لكننا لا نرى فاسدين 
خــلــف الـــقـــضـــبـــان«. واســـتـــغـــربـــت عــدم 
تــعــيــين خبير  التحقيق  قــاضــي  طــلــب 
 هناك نماذج من السجل 

ّ
تقني »مع أن

بيّن حجم التاعب الذي كان يحصل 
ُ
ت

مع الأخذ في الاعتبار تهريب الأموال، 
ــذا الـــنـــظـــام مــــســــؤول عــنــه  ــ عــلــمــا أن هـ
للمجلس  يتبعون  الــذيــن  المــوقــوفــون 
ــدّد عــلــى أن  الأعـــلـــى لــلــجــمــارك«. وتـــشـ
تعيين الخبير »كان ضروريا لمراجعة 
دخلت 

ُ
النظام لتحديد البيانات التي أ

ـــصـــون الـــذيـــن 
ّ
ولـــكـــشـــف مــــن هــــم المـــخـــل

يــدفــعــون لــقــاء هـــذا الــتــعــديــل ومـــن هم 
ــلــــوا بــضــائــعــهــم  الـــشـــركـــاء الـــذيـــن أدخــ
خــال هــذه الــفــتــرة«. وخلصت إلــى أن 
»نظام نجم يُظهر اختاسات من دون 

أن يكون هناك مختلسون«!
يــفــتــح هـــذا المــلــف نــقــاشــا واســـعـــا في 
استناد  الــعــدل لجهة وجــوب  قصور 
الرقمية، في ظل  الأدلــة  المحاكم على 
ــدم الأخـــذ   عــ

ّ
ــرون أن ــ ــود قـــضـــاة يـ ــ وجـ

بـــالأدلـــة الــرقــمــيــة ســبــبــه عـــدم وجـــود 
 الــتــاعــب 

ّ
ــأن ــ قــنــاعــة لــــدى الــقــاضــي بـ

لتعديل البيانات هدفه السرقة.

التدقيق في الملف 

لق« على 
ُ

ن أنه »س
ّ

بي
ُ
ي

عجل من دون التثبت من 

الأدلة ومقارنتها

انتخابات محامي طرابلس

اً
ّ

مرشحة المردة الأوفر حظ
الصمد الكافي  عبد 

المـــردة لمنصب  تــيّــار  مــرشــحــة  تلقت 
ماري  طرابلس،  في  المحامين  نقيب 
تيريز القوّال، دعما من رئيس »تيّار 
من  كرامي،  فيصل  النائب  الكرامة« 
شــأنــه تــعــزيــز حــظــوظــهــا فـــي الــفــوز 
ــجــرى في 

ُ
فــي الانــتــخــابــات الــتــي ســت

لانتخاب  المقبل،  الثاني  تشرين   21
النقابة  فــي مجلس  أعــضــاء جــدد   4
)مــســلــمــان ومــســيــحــيــان( مــن بينهم 
فــوزهــا، ستكون  وفــي حــال  النقيب. 
القوّال أوّل امرأة تتبوأ هذا المنصب 
مــنــذ تــأســيــس الــنــقــابــة عــــام 1921، 
المــراد  محمد  الحالي  للنقيب  خلفا 

المستقبل. تيّار  على  المحسوب 
فــي  الأزرق  الــــتــــيّــــار  إعـــــــان  ــبـــعـــد  فـ
الــثــامــن مــن الــجــاري دعــمــه ترشيح 
القوّال أكّد كرامي في حفل تكريمي 
ــــح  ـ

ّ
ــــرش ــا مـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــا أمــــــــس أنــــــــه »حـ ــ ــهـ ــ لـ

ــيّـــار المـــــردة هـــو مــرشــحــنــا نــتــيــجــة  تـ
والحليف  والصديق  بالأخ  عاقتي 
والـــوفـــي الـــوزيـــر ســلــيــمــان فــرنــجــيــة 
يــشــبــه  لمــــا  ــاء  ــ ــوفـ ــ الـ بـــــاب  ومـــــن   )...(
ــــن الــــرئــــيــــس الـــــراحـــــل عــمــر  وعـــــــداً مـ
لقاء  أوّل  فــي  الــذي خاطبها  كــرامــي 
 بــالــنــقــيــبــة«، 

ً
ــا ــ : أهـ

ً
بــيــنــهــمــا، قــــائــــا

بــعــد انــتــخــابــهــا عــضــواً فــي مجلس 
النقابة عام 2011.

النقابية  إلى ذلك، لا تزال الأوساط 

تــنــتــظــر مــوقــف »تــيــار الــعــزم« الــذي 
يــتــرأســه الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي. 
 مصادر مقربة من المرشحة 

ّ
علما أن

 »تــيّــار الــعــزم 
ّ
»الأخــبــار« أن أكـــدت لـــ

ـــهـــايـــة«، وكــذلــك 
ّ
ــم لــهــا حــتــى الـــن داعــ

مـــوقـــف الــــحــــزب الــــســــوري الــقــومــي 
ــاء الــســابــقــين  ــبـ ــقـ ــنـ ــاعـــي والـ ــمـ ــتـ الاجـ
الــذيــن أعــلــنــوا دعــم ترشيح الــقــوّال. 
فيما رجّحت مصادر في النقابة أن 
الــذي  الــحــرّ  الــوطــنــي  الــتــيّــار  ى 

ّ
يتبن

لـــيـــس لـــديـــه مـــرشـــح لـــانـــتـــخـــابـــات، 
ول.

ّ
ح بطرس فض

ّ
المرش

ــى مــنــصــب  ــلــ ــافـــــس الـــــــقـــــــوّال عــ ــ ــنـ ــ ويـ
النقيب الذي سيكون مسيحيا هذه 
ــرّة وفــق عــرف يقضي بــالمــداورة،  المـ

ــوّات  ــقــ ــــح الــ
ّ

ــــول ومــــرش
ّ

ــن فــــض  مــ
ٌّ

كـــــل
الــلــبــنــانــيــة جــوزيــف عــبــدو وطــونــي 
د. وإلى هؤلاء، 

ّ
خوري وجورج جا

المسيحيين  المقعدين  على  يتنافس 
 مـــــــن مـــــــــــــروان ضــــــاهــــــر )تـــــيـــــار 

ٌّ
كـــــــــل

فيما  اسكندر،  وسمعان  المستقبل( 
يــتــنــافــس عــلــى المــقــعــديــن المــســلــمــين 
 مــــن مـــحـــمـــود هــــرمــــوش ومــنــيــر 

ّ
كــــل

الــحــســيــنــي )تــيّــار المــســتــقــبــل(، زاهــر 
المرعبي  هاني  العزم(،  )تيّار  العلي 
)مــقــرّب مــن الــوزيــر الــســابــق أشــرف 
ريــفــي(، عــبــد الــســام الــخــيــر، سهير 
ــان مــــرعــــي )مــــقــــرّب  ــ ــسـ ــ دربـــــــــاس وغـ
مـــــــن الـــــــحـــــــزب الــــــــســــــــوري الــــقــــومــــي 

الاجتماعي(.



رضا صوايا

لــم تشفع الأزمـــة الاقــتــصــاديّــة حتى 
 
ً
بــات سلعة الــذي  البلدي  للصابون 

نــــادرة فــي الــســوق المــحــلــيّــة، وحــكــراً 
ــادرة عــلــى »الــتــنــعّــم« بــه.  عــلــى قــلــة قــ
الـــبـــاد الـــتـــي يُـــقـــال إنـــهـــا »أنــجــبــت« 
بات  العالم  إلى  الصابون وصدّرته 
ــه«!  ــوتـ ســكــانــهــا مــحــرومــن مـــن »رغـ
ورغــم اخــتــاف المــصــادر التاريخية 
إلـــى نابلس  الــصــابــون  حـــول نسبة 
اللبنانية،  أو طرابلس  الفلسطينية 
الــصــنــاعــة  هـــــذه  أن  ــابـــت  ــثـ الـ أن  إلا 
ازدهـــــرت فـــي عــاصــمــة الــشــمــال قبل 
أكثر من ألف عام، ومنها بدأ تصدير 
هذا المنتج إلى أوروبا. ازدهار حوّل 
نــــشــــئ عـــام 

ُ
ــان الـــصـــابـــون الــــــذي أ ــ خـ

1480 إلــــى مــلــتــقــى »تـــجـــاري عــالمــي 
يــجــتــمــع فـــيـــه الـــتـــجـــار المـــشـــرقـــيـــون 
ــا جـــــاء فــي  والأوروبـــــــيـــــــون« عـــلـــى مــ

بعض المراجع التاريخية.
ــم تــنــجــح فـــي مـــحـــوه الــعــصــور  ــا لـ مـ
لت به 

ّ
طــوال أكثر مــن ألــف عــام، تكف

ــة الاقـــتـــصـــاديّـــة الــــحــــادة الــتــي  ــ الأزمــ
ــروف الــتــي  ــ ــظـ ــ ــنـــان. »الـ ــبـ يــعــيــشــهــا لـ
. حتى 

ً
نعيشها لم نعرف لها مثيا

زمــن المــجــاعــة كــان أكــثــر رحــمــة على 
الــصــنــاعــيــن«، يـــقـــول بــــدر حــســون، 
مؤسس »قرية بدر حسون البيئية« 
أنواع  بإنتاج مئات من  التي تعنى 
الصابون البلدي. ويوضح أن »كلفة 
الإنـــتـــاج ارتــفــعــت بــأكــثــر مـــن %60، 
وهــــي نــســبــة كــفــيــلــة بــالــقــضــاء على 
أيّ مؤسسة. وصلنا إلى مرحلة لم 

للسوق  الــبــيــع  فيها  بإمكاننا  يــعــد 
المحلي  المستهلك  عـــاد  ولا  المــحــلــيّــة 
ــنـــا«.  ــنـــتـــجـــاتـ ــلــــى شـــــــــراء مـ قـــــــــــادراً عــ
لــذلــك، »نــركــز عــلــى الــتــصــديــر. فيما 
نــســبــة المــبــيــع فـــي الـــســـوق المــحــلــيّــة 
ــا، قــــدر  ــ ــنــ ــ ــ ــاول ــ تــــــقــــــارب الـــــصـــــفـــــر. حــ
الحفاظ على سعر مقبول  الإمــكــان، 
للمستهلك وتحمّلنا خسائر كبيرة. 
ــدة عــــامــــن، اســـتـــمـــريـــنـــا فــــي بــيــع  ــ لمــ
منتجاتنا على أساس سعر صرف 
1500 ليرة و2000 ليرة للدولار، إلى 
أن اضطررنا منذ بضعة أشهر إلى 
الــســوق  دولار  ســعــر  وفـــق  التسعير 
»أنني منذ سنوات  السوداء«. علماً 

أمّــنــت 80% مــن اســتــهــاكــي للطاقة 
عبر الطاقة الشمسية، وأؤمن المياه 
مــن بــئــر، وأنــتــج الــغــاز مــن الــصــرف 
تــزال  الصحي. ومــع هــذا فالكلفة لا 

كبيرة جداً«.
ــــــام، صـــاحـــب 

ّ
يـــتـــحـــسّـــر ســـلـــيـــم غــــــن

للصابون«،  القصر  »خــان  مؤسسة 
ــــدأت الــعــمــل  لأن »المـــؤســـســـة الـــتـــي بـ
مثل  تــعــرف  لــم  الثمانينيات  مطلع 
هــــذه الأيـــــام حــتــى فـــي عـــز اجــتــيــاح 
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي ومــــا تــــاه من 
ويات«. ويوضح أن »الطلب تراجع 
فــيــمــا تــضــاعــفــت  بـــأكـــثـــر مــــن %70 
ــتـــري تـــنـــكـــة زيـــت  ــا نـــشـ ــنـ ــة. كـ ــفـ ــلـ ــكـ الـ

الصابون  لإنتاج  الخاص  الزيتون 
ــرة.  ــيـ ــلــــدي بــــحــــوالــــى 50 ألــــــف لـ ــبــ الــ
ــا يــتــخــطــى الـــــــ 600  ــرهـ ــعـ الــــيــــوم سـ
البلدية  الــصــابــونــة  نبيع  كنا  ألـــف. 
 4500 أي  ــاً،  ــبـ ــقـــريـ تـ دولارات   3 بـــــ 
بــدولاريــن  نبيعها  أصبحنا  لــيــرة. 
ليرة  ألــف   40 حــوالــى  أي  بالجملة، 

وبخسارة«.
عــلــى  الإقــــــبــــــال  زاد  الأزمــــــــــــة،  ــل  ــبــ قــ
البلدي في سياق »ترند  الصابون 
الـــعـــودة إلـــى الـــجـــذور والاســتــفــادة 
من المواد الطبيعية المتوفرة عوض 
مشاكل  بــعــض  لــعــاج  الكيميائية 
البشرة... وتحوّل أحد أبرز الهدايا 
المتبادلة في الزيارات والمناسبات« 
بــــــحــــــســــــب صـــــــاحـــــــبـــــــة مـــــؤســـــســـــة 
فــي  المـــتـــخـــصـــصـــة   Saboon&Co
كريستن  البلدي  الصابون  إنــتــاج 
غــنــطــوس. تــوضــح أن »ســعــر كيلو 
الــصــابــون الــبــلــدي قــفــز مــن 5 آلاف 
ليرة إلى 70 ألفاً. الصابونة البلدية 
رة التي كنت أبيعها بحوالى 

ّ
المعط

7 آلاف ليرة كلفتها اليوم 40 ألفاً«. 
لـــذلـــك، »لـــم أعـــد أتــكــل عــلــى الــســوق 
فــي سعر  الــتــذبــذب  بسبب  المحليّة 
ــــذي يــخــلــق لــنــا مــشــاكــل  الـــصـــرف الـ
كــثــيــرة، خــصــوصــاً أن مــصــاريــفــنــا 
كلها بالدولار. لذلك، لم تعد السوق 
الصمود  وأحـــاول  مربحة،  المحليّة 
قــدر المستطاع مــن خــال التصدير 
إلــى الــخــارج، خصوصاً مع تراجع 
بن  تــــراوح  بنسبة  محلياً  الــطــلــب 
50% و60%. ومرت علينا أشهر لم 

نبِع فيها صابونة واحدة«!

التواصل الاجتماعي على خيارين: إما 
القبول بالـ »فتافيت« وتعليق الإضراب 
وإعــطــاء الــدولــة مهلة لتنفيذ الــوعــود، 
أو الـــاعـــودة والاســتــمــرار بـــالإضـــراب، 
في حن أثار بيان الرابطة وتوصيتها 
ســخــريــة بــعــض الأســـاتـــذة وسخطهم، 
»المــهــن والمــتــخــاذل  واصــفــن الــبــيــان بـــ
ــــع  ــانـ ــ ــخـ ــ ــــول والـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ  بـ

ّ
والمـــــســـــتـــــخـــــف

للسلطة«، مشكّكن في إمكان أن يؤمّن 
الاستبيان شفافية التصويت.

ــقـــاء الــنــقــابــيــن الــثــانــويــن  ــلـ عـــضـــو الـ
حسن مظلوم قال إن »الرابطة الممدّدة 
مستغرباً  للسلطة«،  شريكة  لنفسها 
ــفــــاف مــع  ــتــــخــ ــاطــــي بــــهــــذا الاســ ــعــ ــتــ »الــ
ــذا الـــحـــجـــم يــتــعــلــق  ــهــ ــي بــ ــنــ مـــلـــف وطــ
بمعركة حقوق أساتذة ورفع مستوى 
ــة«. ووصـــــــف »ربـــــــط الــــنــــزاع«  ــيــ ــربــ ــتــ الــ
إلى  للذهاب  لــأســاتــذة  »خديعة  بأنه 
الــصــفــوف مــن دون أن يــتــأكــدوا حتى 
ــعــطــى ولــن 

ُ
مــن أن المــكــرُمــة المــهــيــنــة ســت

جريه 
ُ
تــبــقــى وعــــداً. أمـــا الاســتــبــيــان فت

مــكــاتــب إحــصــاء ولــيــس رابــطــة لديها 
نــظــام داخـــلـــي يــفــرض عــلــيــهــا الــعــودة 
اتخاذ  عند  العمومية  الجمعيات  إلــى 

القرارات المصيرية«.

، مـــن جهته، 
ّ

الــتــيــار الــنــقــابــي المــســتــقــل
ســدل 

ُ
أشــار فــي بيان إلــى أن »الستار أ

درامية  لمسرحية  الأخــيــر  الفصل  على 
أتــقــنــت فيها  مستمرة مــنــذ 7 ســنــوات 
قيادات روابط هيئة التنفيس النقابية 

خيانة حقوق الأساتذة لتكون الخادم 
المـــطـــيـــع لــســلــطــة أحــــزابــــهــــا«، مــطــالــبــاً 
الــذي  الــوصــايــة والاستبيان  »رفــض  بـــ
ــقـــاش  ــنـ ــــر ويــــمــــنــــع الـ ــــزويـ ــتـ ــ يــــشــــوبــــه الـ

بة«.
ّ
ويُسقط القرارات المعل
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إنا لله وإنا إليه راجعون 
ياَ أيََّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ رَاضِيةًَ مَرْضِيَّةً فاَدْخُلِي 

فِي عِباَدِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

بمزيد من الحزن والأسى ننعى فقيدنا الغالي 
خالد أسعد جمعة 
والدته شريفة يوسف 
زوجته موهانا يوسف 

أولاده أسعد ولارا ومايا 
أشقاؤه: محمد زوجته سمر يازجي، بلال زوجته زينب الهق 

نايلة، نبيها،  شقيقاته: هاجر زوجة محمد يوسف، وفاء، ابتسام، عايدة، 
كارينا. 

ووري الثرى في جبانة بلدته الهبارية يوم الجمعة في 2021/10/22 
من   2021 الأول  تشرين   26 والثلاثاء   25 الاثنين  يومي  التعازي  تقبل 
الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة السادسة مساء، في منزله الكائن في 
شارع عفيف الطيبي مقابل الجامعة العربية، بناية الشروق، الطابق الثالث
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دبوس، القادري، وجميع أهالي بلدة الهبارية 
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كورونا

تقرير

ة
ّ

راجانا حمي

ي جرعتن 
ّ
هل بات ممكناً القول إن تلق

فــقــط مــن لــقــاحــات »كـــورونـــا« لــم يعد 
كافياً؟ على ما يبدو أن الجواب بات 
نــعــم، مــع الــبــدء بــمــرحــلــة جــديــدة من 
مسار عملية التلقيح تقضي بإضافة 
أيــام، أعلن  زة. فقبل 

ّ
جرعة ثالثة معز

ــــراس الأبـــيـــض منح  ــــر الــصــحــة فـ وزيـ
بــإعــطــاء جرعة  لــلــبــدء  ــوزارة الإذن  ــ الــ
ــقـــاحـــات، عــلــى  ــلـ زة مــــن الـ

ّ
ــز ــعــ ثـــالـــثـــة مــ

الــراهــنــة على  الــفــتــرة  فــي  أن تقتصر 
 كـــبـــار الـــســـن الـــذيـــن تـــفـــوق أعــمــارهــم 
الصحين في  والعاملن  الـــ 75 عاماً 
من  يعانون  ومن  الأمامية،  الخطوط 

أمراضٍ مناعية.
 ثمة فئة ثالثة من المستهدفن لم 

ْ
لكن

تأت ضمن إعان الوزارة، ومن المؤكد 
وهي  ثالثة،  جرعة  إلــى  تحتاج  أنها 
فــئــة المــلــقــحــن بــلــقــاح »ســـيـــنـــوفـــارم« 
المـــتـــعـــارف عــلــيــه بــالــلــقــاح الــصــيــنــي. 
زة لــهــؤلاء لا 

ّ
والــتــلــقــيــح بــجــرعــة مـــعـــز

يأتي من بــاب الترف، وإنما من باب 
ــة  ــ »الــــــواجــــــب«، بـــعـــدمـــا كــشــفــت دراسـ
أشرف عليها رئيس اللجنة الوطنية 
للقاح، الدكتور عبد الرحمن البزري، 
وأعــــدّهــــا عــــدد مـــن الأطــــبــــاء، ومــنــهــم 
ــتــــورة ريــمــا  ــدكــ المــــعــــدّة الـــرئـــيـــســـيـــة الــ
»ســيــنــوفــارم«  بـــ الملقحن  أن  مغنية، 
ــوّنـــوا مــنــاعــة كــافــيــة لمــواجــهــة  ــكـ لـــم يـ

متحورات فيروس كورونا.

الـــذيـــن أصــيــبــوا بــالــفــيــروس أظــهــروا 
وا 

ّ
عــوارض قوية، على عكس من تلق

لقاحات أخرى.
ــارب  ــ ــجــ ــ ــد تــ ــ ــعــ ــ تـــــــأتـــــــي الـــــــــــدراســـــــــــة بــ
ــا بــــعــــض الــــــــــــــدول، مــنــهــا  ــهــ ــتــ ــاضــ خــ
منغوليا والإمــارات العربية المتحدة 
والـــبـــحـــريـــن، دخـــلـــت مـــوجـــة قــاســيــة 
مــن فــيــروس كـــورونـــا رغـــم أن معظم 

التي  التجريبية  السريرية  الــدراســة 
أجـــريـــت فـــي مــســتــشــفــى المــقــاصــد في 
بــيــروت بــن 17 شــبــاط و30 حــزيــران 
ــشــرت في 

ُ
الماضين على 75 فـــرداً، ون

أن  بيّنت  الــعــالمــيــة،   »vaccine« مجلة 
يظهروا  لــم  »ســيــنــوفــارم«  بـــ الملقحن 
الفيروس،  مواجهة  فــي  قــويــة  مناعة 
ــحــن 

ّ
ــه مـــن المــلــق ــأس بـ ــدداً لا بــ ــ وأن عـ

ــوا جــرعــتــن 
ّ
ســكــانــهــا كـــانـــوا قـــد تــلــق

ــو مــا  ــ ــقــــاح »ســــيــــنــــوفــــارم«. وهــ مــــن لــ
ــقــــرار  ــى اتــــخــــاذ الــ ــ ــع الإمـــــــــــارات إلــ ــ دفــ
من  لكل  معززة  ثالثة  جرعة  بإعطاء 
تــلــقــوا ســابــقــاً الــلــقــاح الــصــيــنــي. وقــد 
لــجــأ لــبــنــان الـــى الــتــدبــيــر نــفــســه عبر 
ــة الـــثـــالـــثـــة لـــكـــل مــن  إلـــزامـــيـــة الـــجـــرعـ
تلقى جرعتن من »سينوفارم«، وقد 

صدرت توصية عن اللجنة الوطنية 
للقاح بذلك.

مــعــدّو الـــدراســـة أجــــروا تــجــارب عما 
يمكن أن تكون عليه الجرعة الثالثة. 
ــحــــت مــغــنــيــة أن الـــخـــيـــار كــان  وأوضــ
بــإطــاق تــجــربــة مـــزج الــلــقــاحــات، من 
باللقاح  الثالثة  الجرعة  حصر  دون 
تطبيق  فرضية  باختبار  أي  نفسه، 

فاتن الحاج

نــــحــــو 70 ألـــــــف طــــالــــب فـــــي الــتــعــلــيــم 
الــــــثــــــانــــــوي الـــــرســـــمـــــي لــــــم يـــلـــتـــحـــقـــوا 
فيما  الآن،  حتى  الدراسية  بمقاعدهم 
يصوّت الأساتذة الثانويون، من خال 
استبيان، على توصية رابطة أساتذة 
الــرســمــي بتعليق  الـــثـــانـــوي  الــتــعــلــيــم 
مـــقـــاطـــعـــة الــتــعــلــيــم بـــعـــد الــتــقــديــمــات 
بــشــأن  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  مــــن  المـــقـــتـــرحـــة 
»فتافيت«  رفضهم  مؤكدين  الــرواتــب، 
البدء  على  تساعد  لا  التي  المساعدات 
مطالبن  فــيــه،  والاســتــمــرار  بالتعليم 

بتعديل الأجور.
ــلـــــنـــــت، فــــــي بــــــيــــــان، أن  ــة أعـــ ــ ــطــ ــ ــرابــ ــ الــ
توصيتها تسعى إلى »ربط نزاع في 
الوقت الحالي مشروط بمدة زمنية، 
لمــراقــبــة جــديــة تطبيق مــا تــمّ طرحه، 
ــتـــابـــع ضـــمـــن الأطـــــــر الــنــقــابــيــة  ــتـ وسـ
على  والعمل  جهة،  مــن  التنفيذ  آلية 
تصحيح الرواتب والأجــور من جهة 
ــذ فــي الــحــســبــان بــأن  ثــانــيــة، مــع الأخـ
الاستمرار في المقاطعة سيؤدي إلى 
الــطــاب، وهذا  من  الثانويات  تفريغ 
مــــا يـــحـــصـــل فــــي الـــعـــديـــد مـــنـــهـــا، مــا 

سينعكس سلباً على توزيع نصاب 
الأساتذة«.

إلا أن مــصــادر الأســـاتـــذة تــتــحــدّث عن 
مــشــهــد مــخــتــلــف بــعــد انـــتـــهـــاء أعــمــال 
الإكمال  امتحانات  وإنــجــاز  التسجيل 
فــــي مــعــظــم الـــثـــانـــويـــات، بـــاعـــتـــبـــار أن 
الرسمي  »التعليم  أن  أظهر  التسجيل 
يفيض بالطاب، وأن التهديد بتفريغ 
الثانويات والنصاب ليس في محله«.

ووضعت الرابطة الأساتذة في نتائج 
الــتــربــيــة لجهة  المــفــاوضــات مــع وزارة 
التزام الحكومة بـ: دفع مبلغ 90 دولاراً 
المتداول  السوق  بالليرة بحسب سعر 

شهرياً، استمرار دفع المساعدة المالية 
ــــب( ريــثــمــا يــتــم تصحيح  )نـــصـــف راتــ
الرواتب والأجــور، رفع بدل النقل إلى 
ما يقارب 60 ألف ليرة يومياً، مضاعفة 
المكننة  التعاقد وأعــمــال  أجــر ســاعــات 
والــــخــــدم، دعــــم صـــنـــاديـــق الــثــانــويــات 
بمبلغ مالي يـــراوح بــن 5 آلاف دولار 
و20 ألف دولار بحسب عدد طاب كل 
ثــانــويــة، ودعــــم الــثــانــويــات بـــالمـــازوت 

على السعر المدعوم.
عــــضــــو الـــهـــيـــئـــة الإداريـــــــــــــة لـــلـــرابـــطـــة، 
ــــار«:  ــبـ ــ ـــ »الأخـ ــال لــ ــ ســلــيــمــان جــــوهــــر، قـ
»نــحــن مــلــتــزمــون علناً وعــلــى وســائــل 
الإعـــام والــتــواصــل الاجتماعي وأمــام 
الأســــــاتــــــذة، بـــالاحـــتـــكـــام إلـــــى نــتــيــجــة 
الــتــصــويــت عــلــى الاســـتـــبـــيـــان«. ونــفــى 
ــداً  ــد قــطــعــت وعــ أن تـــكـــون الــــرابــــطــــة قــ
بالصفوف  بالالتحاق  التربية  لوزير 
الأساتذة،  قواعد  إلى  العودة  من دون 
أي إلـــى الــهــيــئــة الــعــامــة الــتــي صــوّتــت 
عــلــى المــقــاطــعــة وهـــي الــتــي ســتــصــوّت 
منعاً  الاستبيان،  عبر  تعليقها،  على 

لمصادرة رأي أي أستاذ.
ــة تـــوجّـــهـــهـــا،  ــطــ ــرابــ ــبــــل أن تـــعـــلـــن الــ وقــ
بـــدأ أســـاتـــذة بــالــتــصــويــت عــبــر مــواقــع 

الصابون البلدي يهاجر»الجرعة الثالثة« إجراء إلزامي

هامات لها بالخداع
ّ

وصي بالعودة... وات
ُ

الرابطة ت

نهي مقاطعة  التعليم
ُ

أساتذة »الثانوي«: »الفتافيت« لن ت

الأساتذة المقاطِعون: 

الرابطة ليست مكتب 

د إلى 
ُ

إحصاء ولتع

النظام الداخلي

المرحلة الأولى تشمل 

ين 
ّ

 والعاملين الصحي
ّ

كبار السن

»سينوفارم« حين بـ
ّ

والملق

)هيثم الموسوي(

به  الخليل مشروعاً تقدموا  الوزير يوسف  المــال على  اقترح عــدد من موظفي وزارة 
يقضي بإعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام توازي 50% من قيمة الراتب، 
إضافة إلى مبلغ شهري مقطوع قدره مليونا ليرة، على أن يستفيد المتقاعدون من 
المبلغ الشهري المقطوع. ويتضمن الاقتراح احتساب بدل النقل على أساس متوسط 
سعر صفيحة البنزين للشهر السابق، استناداً إلى بُعد السكن من مكان العمل وفقاً 

للآتي:
- أقل من 10 كلم: 4 صفائح.

- من 10 إلى 15 كلم: 6 صفائح.

- من 15 إلى 20 كلم: 8 صفائح.
- أكثر من 20 كلم: 10 صفائح.

ونقلت مصادر الموظفين عن وزيــر المــال قوله إنــه سيعرض هــذا الاقــتــراح على خلية 
الأزمة الوزارية لمناقشته وإبداء الرأي فيه.

في القطاع العام
ّ

اقتراح لدعم موظ

ــزر  ــايـ ــاح فـ ــقــ ــــن لــ ــة مـ ــثـ ــالـ ــثـ الــــجــــرعــــة الـ
»ســيــنــوفــارم«.  ــي 

َ
بــجــرعــت للملقحن 

ــتــــجــــارب الـــســـريـــريـــة  وقـــــد أظــــهــــرت الــ
أن مـــا قــبــل »ســـيـــنـــوفـــارم« لــيــس كما 
بــعــده، فبحسب مــغــنــيــة، أظــهــر حقن 
الأشـــخـــاص بــجــرعــة ثــالــثــة مـــن لــقــاح 
لــــــدى هــــؤلاء  ــة  ــاعــ ــنــ »فــــــايــــــزر« أن »المــ
الأشخاص طلعت للسما«، علماً بأن 
هذه الدراسة من أولى الدراسات التي 
و»فــايــزر«،  »سينوفارم«  بــن  جمعت 
ــان المــــزج الــتــقــلــيــدي قـــد جــرى  فــيــمــا كـ
و»فايزر«  »استرازينيكا«  سابقاً بن 

في بريطانيا وألمانيا.
التلقيح  بــــدأت  المــســتــشــفــيــات  بــعــض 
بــالــجــرعــة الــثــالــثــة، إلا أنـــهـــا لا تـــزال 
مقتصرة على »من يرغب من العاملن 
في القطاع الصحي« بحسب مغنية، 
لافــتــة إلـــى أن تــعــمــيــم الــتــجــربــة على 
بقية المستهدفن قد يبدأ في غضون 
أيام. فيما أشار البزري أيضاً إلى أن 
تــدبــيــراً آخـــر ســيــدخــل حــيــز التنفيذ 

وهو المزج بن اللقاحات.
لـــكـــن، هـــل تــتــوقــف الـــجـــرعـــة الأخـــيـــرة 

على هؤلاء فقط؟
بحسب الــتــجــارب فــي الــعــالــم، ومنها 
الولايات المتحدة، ثمة توجّه لأن تكون 
زة واقعاً وليست 

ّ
الجرعة الثالثة المعز

لقاحات، بغض  وا 
ّ
تلق من  لكل  خياراً 

السياق،  النظر عن نوعها. وفــي هــذا 
تشير مغنية إلى أنه رغم أن اللقاحات 
»فايزر« و»أسترازينيكا«  الأساسية كـ
وغيرهما أظهرت فعالية مناعية، إلا 
»أننا واصلون« إلى أن تكون الجرعة 
الــثــالــثــة هـــي آخــــر الـــجـــرعـــات فـــي كل 
الــلــقــاحــات، ولــيــس الــجــرعــة الــثــانــيــة. 
 على 

ً
ويــتــوقــف ذلــــك فـــي لــبــنــان مـــثـــا

»عـــدد الــلــقــاحــات المـــتـــوافـــرة«، مشيرة 
إلى »أننا اليوم بصدد أربع دراسات 

تتعلق بالجرعة الثالثة«.

في الأزمات، كتلك التي نعيشها، يكون منطقياً التخلي عن كل ما هو »فرنجي« مستورد لمصلحة ما هو »بلدي« 

ر أن لا يكون أهل البلد قادرين، على الأقل، على استهلاك 
ّ

محلي... في بلد، كالذي نعيش فيه، لا منطق يفس

الصابون »البلدي« لعدم قدرتهم على شرائه!

ة صفر )الأخبار(
ّ

المبيع في السوق المحلي

تحقيق
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كلمات متقاطعة

1- أبنية شديدة الإرتفاع – 2- نهر لبناني – 3- ندى – أكبر مدن ألاسكا – 4- ويلك 
وتوجعك – أمر خفي – إسم موصول – 5- وحدة وزن قديمة – حرف عطف – فتور 
وضعف في الدراسة – 6- دولة أوروبية – 7- ما يعبده الوثني من صورة أو تمثال 
– صفة من ينهض من الفراش باكراً – 8- حرف نصب – للتمني – واحد بالأجنبية – 

9- صانع تمثال الحرّية في نيويورك – 10- مدينة هندية – حرف نصب 

أفقيا

– 3- مهنة  لبناني  – 2- نهر  الأراضــــي  الـــزرع – حجج بملكية  أو  الــكــرم  1- حــافــظ 
إنسانية – الإسم الأول لملحن لبناني راحل – للإستدراك – 4- حركة وانتقال – بحيرة 
بالأجنبية – 5- أتكلم ولم يُفهم شيء من كلامي – دولة أميركية – 6- مدينة أميركية 
في أريزونا – أحرف متشابهة – 7- من الحيوانات – يجري في العروق – للندبة – 
8- أوقع في الحيرة – عاصمة آسيوية – 9- قبل اليوم – دولة أميركية – 10- بناء في 

بيروت شاهِد على فصول الحرب اللبنانية – عملة آسيوية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الأقباط – مح – 2- مبرد – 3- لوار – مناخ – 4- الرصد – ابيا – 5- نية – جيدو – 6- 
بم – المانيا – 7- آلة – نط – 8- تافه – دال – 9- ورق – فوانيس – 10- رضاب - هراري

أفقيا

1- اولان باتور – 2- وليم – ارض – 3- إمارة – أفقا – 4- قبرص – إله – 5- بر – دجلة – 6- 
آدم – يم – نوّه – 7- ناداب – آر – 8- غابون – دنا – 9- خي – يناير – 10- حل – الأطلسي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3867شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ايميليا داير

s u d o k u3 8 6 8

1011

3 8 6 8

3868مشاهير
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1 2 8 9

4 2 9

3 6 1 5

4 8 3

9 1 7 2

6 9 4

9 5 3 6

1 3 2

4 7 1 8

ملك أفغانستان )1892-1960( تنازل عن العرش بضغط من بريطانيا 
وعاش في منفاه في سويسرا. خلفه على العرش عناية الله شاه لمدة 

ثلاثة أيام فقط
 ■ العهد  نقض   =  4+3+9  ■ الحسنى  الــلــه  اســمــاء  مــن   =  8+7+1+6+5

1+11+10+2 = أرقد

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

م
ّ
شربل كري

ــذا مــا  ــ ــودة الـــجـــمـــهـــور. هـ ــ ــدّ مــــن عــ ــ لا بـ
ــكــــل فــــي اوســــــــاط كـــرة  يـــتـــفـــق عـــلـــيـــه الــ
الذين  أولــئــك  كــان  إن  اللبنانية  الــقــدم 
المقبلة لمنتخب  المباراة  الى  يتطلعون 
لبنان أو الذين اشتاقوا الى مدرجات 

الملاعب في الدرجات المختلفة.
الواقع أن الجمهور لا يغيب حالياً في 
قـــراراً رسمياً  المــلاعــب لكن  الكثير مــن 

في 10 تشرين الأول 2019 كانت المباراة الأخيرة التي يخوضها منتخب لبنان بحضور الجمهور حيث واجه ضيفه التركماني على ملعب مدينة كميل 

عبت مباريات في المرحلة الثالثة من الدوري اللبناني بحضورٍ طبيعي للمشجعين. لكن بعدها أخفى وباء »كورونا« 
ُ
شمعون الرياضية. قبلها بأربعة أيام ل

الجمهور من المدرجات، لتبدأ رحلة البحث عن عودة الحياة الطبيعية الى الملاعب اللبنانية التي تعيش على أصوات المشجعين وحضورهم الضروري في 

قاً باللعبة التي اعتنقوها وأصبحوا رواداً أساسيين في كل مكانٍ مرتبطٍ بها
ّ
اً وتعل

ّ
الملعب والأجواء الرائعة التي يعكسونها حب

حضر جزء من الجالية اللبنانية في الامارات والاردن مبارتي المنتخب مع سوريا والامارات )موقع الاتحاد اللبناني لكرة القدم(

)موقع 

الاتحاد اللبناني 

لكرة القدم(

قضية

قضية

اذ ان بعض المباريات وخصوصاً تلك 
تشهد  الشعبية  بالفرق  ترتبط  التي 
حضوراً للمشجعين الذين يتصرّفون 
بــشــكــلٍ طــبــيــعــي، فــيــجــلــســون ســـويّـــاً، 
ويــحــتــفــلــون بـــالأهـــداف، ويــعــتــرضــون 
على صافرة تحكيمية من هنا وأخرى 
من هناك تماماً كما حصل في ختام 
مـــبـــاراة الــنــجــمــة والـــبـــرج عــلــى مجمع 
الــرئــيــس فــــؤاد شــهــاب الـــريـــاضـــي في 

جونية على سبيل المثال لا الحصر.
لـــيـــســـت  هـــــــــــؤلاء  اعـــــــــــــداد  ان  الــــــــواقــــــــع 
ــوّاً محبباً  ــ كــبــيــرة لــكــنــهــم يــضــفــون جـ
ــتــــاق لــــه الــجــمــيــع،  ــبــــاريــــات اشــ ــــى المــ الـ
بــحــيــث يـــبـــدو مـــن المــجــحــف ابــعــادهــم 
ــم الــــذيــــن يــمــلــكــون  ــ ــــات وهـ ــــدرجـ عــــن المـ
ــم الـــى  ــهـ ــعـ شـــغـــفـــاً غـــيـــر طـــبـــيـــعـــي يـــدفـ
ــة  ــأزمـ ــهــــين بـ ــر آبــ ــيـ ــع المــــســــافــــات غـ ــطـ قـ
المحروقات أو غلائها، وغير مكترثين 
لإمــكــانــيــة غــلــق الابــــــواب فـــي وجــهــهــم 
ــالـــي احــتــمــال  ــتـ ــالـ لـــــدى وصـــولـــهـــم وبـ
مــتــابــعــتــهــم المـــبـــاريـــات مـــن الــطــرقــات 

ة على الملاعب.
ّ
المطل

هو ظلمٌ طبعاً ان لا يتمّ تقدير مجهود 
هــؤلاء، وتالياً ان دخولهم الى الملعب 
غير مخالف لأي قــوانــين أو اجـــراءات 
ــبّـــهـــم لــلــعــبــة والمــــجــــهــــود الــــذي  لان حـ
يقومون به يفوق بكل تأكيد أي قرارٍ 
منتهية صلاحيته. كما هو ظلمٌ مضرّ 
باللعبة التي عانت الأمرّين في كل مرة 
بعد فيها الجمهور عنها لأسبابٍ أو 

ُ
أ

لأخرى، وقد خسرت باعتراف الجميع 
ــزءاً كــبــيــراً مــن مشجعيها بــعــد تلك  جـ
ــاراة الــشــهــيــرة الـــتـــي جــمــعــت بين  ــبــ المــ
على   )1-1( والكويت  لبنان  منتخبي 
الــبــلــدي فــي 22 شباط  بــيــروت  ملعب 
ــوّاً بــشــعــاً لــلــشــارع  2006، وعــكــســت جــ
الــلــبــنــانــي، فــكــانــت ارتــداداتــهــا قاسية 
فدفعت  الأولـــى،  الشعبية  اللعبة  على 
ثــمــنــاً غــالــيــاً تــعــانــي مـــن آثــــــاره حتى 

يومنا هذا.

الدولة الغائبة

اللبنانية بطبيعة  الدولة  قــرارات  هي 
ــتـــى الآن  ــــواكـــــب حـ ــم تـ ــ ــتــــي لـ ــــال الــ ــــحـ الـ
الـــى ملاعب  الطبيعية  الــحــيــاة  عـــودة 
الرياضة العالمية حيث عادت أوروبا، 
ــتـــرة نــفــســهــا مــن  ــفـ الـــتـــي كـــانـــت فــــي الـ
السنة الماضية بــؤرة وبــاء »كورونا«، 
الجمهور مع سير عمليات  لتستقبل 
ــرٍ  الــتــلــقــيــح بـــشـــكـــلٍ مـــــــوازٍ ووضــــــع أطــ
مرتبطة بالمرحلة الجديدة، وذلك لكي 
لا تــخــســر المــلاعــب رونــقــهــا والالــعــاب 

قيمتها وعائداتها المالية.
لكن هنا في لبنان الوضع مختلف، اذ 
كما نسيت الدولة سابقاً الرياضة في 
ما خصّ دعم القطاعات او العمل على 
اعــادتــهــا بعد المــعــانــاة مــع »كــورونــا«، 
نــســيــتــهــا ايـــضـــاً فـــي مــرحــلــة تخفيف 
الاجــــراءات او اعـــادة الفتح، مــا يجعل 
اي قــرارٍ لأي اتحادٍ كان امــراً مشروعاً 
المــوت السريري  لانقاذ الرياضات من 
على  للبقاء  يومياً  تقاتل  الــتــي  وهــي 
قيد الحياة في ظل شحّ الموارد المالية 

التي كانت تعيش عليها.
ومع الاقتراب اكثر من المباراة المرتقبة 
امــــام ضــيــفــه منتخب  لــبــنــان  لمنتخب 
ــران فـــي 12 تــشــريــن الــثــانــي المقبل  ــ ايـ

ــل الـــى  ــؤهــ ضـــمـــن الــــــــدور الـــحـــاســـم المــ
العالم 2022 في قطر،  نهائيات كأس 
 بقعة ضوء وبارقة أمل بإمكانية 

ّ
تطل

رؤيــــة المــشــجــعــين بــالــلــون الاحــمــر في 
وذلك  البلدي،  ملعب صيدا  مدرجات 
مـــــن خـــــــلال مـــــســـــاعٍ واتـــــــصـــــــالات قــــام 
بــهــا الاتـــحـــاد عــلــى اعــلــى المــســتــويــات 
ــعـــب امــــام  ــلـ ــتـــح ابــــــــواب المـ مــــن اجــــــل فـ
الــلــبــنــانــيــين المــتــحــمــســين الـــيـــوم اكــثــر 
من اي وقــتٍ مضى لمواكبة منتخبهم 
بعدما حرّك فيهم الحسّ الوطني من 
يحققها  الــتــي  اللافتة  النتائج  خــلال 
ــا كــان  فـــي هــــذه الــتــصــفــيــات، وآخــــرهــ
الفوز على منتخب سوريا )3-2( في 

الجولة الماضية.
وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخــــبــــار«، فــإن 
وزيــــــر الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة الــجــديــد 
يـــــمـــــانـــــع عــــــــودة  كــــــــــلاس لا  جـــــــــــــورج 
الــجــمــهــور ويـــدعـــم الـــفـــكـــرة الـــتـــي في 
حال اقرارها رسمياً سيسمح بدخول 
المــشــجــعــين الــــى المــــدرجــــات بــســعــة لا 
تزيد عن الـ 60 في المئة. لكن مصادر 
الجماهيرية  التعبئة  لعملية  متابعة 
قــالــت إنــهــا أخــطــرت الاتـــحـــاد رسمياً 
بأنها قد تحتاج الى رفع هذه النسبة 
بــزيــادة 20 فــي المئة بعدما لمست من 
في  كبيراً  تجاوباً  احصاءاتها  خــلال 
ما خصّ الاقبال الجماهيري المرتقب 
فــــي صــــيــــدا يـــــوم المـــــبـــــاراة المــفــصــلــيــة 

لمنتخبنا.

الدوري بانتظار رواده

مــــصــــدرٌ قــــريــــبٌ مــــن دوائـــــــر الــــقــــرار لــم 
يخفِ ايضاً في حديثٍ الى »الأخبار« 
بالتحديد ستكون  المناسبة  بأن هذه 
مــقــدّمــة لــعــودة الــجــمــهــور الـــى ملاعب 
ــفـــتـــرة  الــــبــــطــــولات الاتـــــحـــــاديـــــة فـــــي الـ
المقبلة، مشيراً الى ان الامور لن تكون 
المباريات  بعض  لان  السيطرة  خــارج 
 حــــضــــوراً كــثــيــفــاً اذا 

ً
ــلا ــ لا تــشــهــد أصــ

لــــم تـــكـــن مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــفـــرق صــاحــبــة 
تخصّ  تــكــن  لــم  او  الــكــبــيــرة  الشعبية 
احــــد الـــعـــنـــاويـــن الــكــبــيــرة فـــي بــطــولــة 
الــدرجــة الأولـــى. لكن المصدر نفسه لم 
يسقط شــعــوراً عاماً ســائــداً بأنه رغم 
الاوضاع المالية الصعبة التي تعصف 
بلبنان فإن مشجعين كثراً لن يفوتوا 
فــي المحطات  ــؤازرة فرقهم  لمــ الــفــرصــة 
الــدوري مع احتدام  المهمة في مشوار 
المـــنـــافـــســـة، فـــي وقـــــتٍ لـــن يــشــكّــل ثمن 
الــزيــادة  لان  حقيقية  مشكلة  البطاقة 
يــكــون مرعباً كما هو  لــن  فــي سعرها 
ــل مــرافــق  ــال زيــــــادة الاســــعــــار فـــي كـ حــ
البلاد بل ان سعر التذكرة سيصل الى 
20 ألف ليرة مبدئياً بدلًا من الـ 5 آلاف 
لـــيـــرة الـــتـــي كـــانـــت مــعــتــمــدة لــســنــواتٍ 

طويلة.
بكل الأحوال فإن الحماسة تبدو على 
 لمواكبة مواجهة 

ً
مستوى الوطن كافة

لبنان وايران حيث سيكون للجمهور 
دور كــبــيــر فــــي مـــنـــح دفـــعـــة مــعــنــويــة 
مهمة لـ »رجال الأرز« الذين سيقابلون 
ومـــتـــصـــدر  آســـيـــويـــاً  الأول  المـــنـــتـــخـــب 
المــجــمــوعــة الأولــــى فــي الــــدور الحاسم 
ــذه الـــحـــمـــاســـة بـــدت  ــ لــلــتــصــفــيــات. وهــ
واضــحــة مــن خـــلال الــحــمــلــة الوطنية 
اللبناني  المنتخب  لدعم  طلقت 

ُ
أ التي 

حـــيـــث الـــعـــمـــل عـــلـــى تــــأمــــين نــقــلــيــات 
اللبنانية  المحافظات  كل  من  مجانية 
المتطوعين  مــن  عــدد  عبر  للمشجعين 
والناشطين الذين وصلوا الى اكثر من 
80 شخصاً، وهم يعملون على تحديد 
نقاط تجمع لنقل المشجعين الراغبين 
ــاراة وعـــددهـــا 62 نقطة  ــبـ بــحــضــور المـ
بـــ 200 باص  تــتــمّ تغطيتها  ان  يــؤمــل 
والقرى  اللبناني  الساحل  طــول  على 
والمــنــاطــق حــيــث ســيــلــعــب المــتــبــرعــون 
انجاحها  في  كبيراً  دوراً  والمغتربون 
نشئ 

ُ
من خلال صندوق الحملة الذي أ

لجمع الدعم المالي اللازم على أمل ان 
يكسر تضامن الشعب واداء المنتخب 
كـــل الـــصـــورة الــنــمــطــيــة الــقــاتــمــة الــتــي 
يــعــيــشــهــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون فــــي حــيــاتــهــم 

اليومية.

»الجمهور راجع« 

بحماسة... ومباركة حكومية

يتجه سعر بطاقة 

المباراة نحو الارتفاع 

إلى 20 ألف ليرة إيذاناً 

بعودة المشجعين

ــرّع عــمــلــيــة دخــــــول المــــلاعــــب بـــات  يــــشــ
أمــراً ضرورياً لأنــه سيشجّع ببساطة 
بالمدرجات  الارتباط  الكثيرين لإعادة 
وبفِرَقهم قبل أن يعتادوا على رؤيتها 

من خلف الشاشة حصراً.
قـــــــــرارٌ يــــريــــح أيــــضــــاً المــــســــؤولــــين عــن 
ــواب الــذيــن يــتــعــرّضــون لــضــغــوطٍ  ــ الأبـ
ــــين وأحـــيـــانـــاً مـــن مشجعين  ــ مـــن إداريـ
ــل  ــن داخــ ــة فـــرقـــهـــم مــ ــبـ ــواكـ ــــدون مـ ــريـ ــ يـ
المــلــعــب، وهــي أمـــور تــحــدث بصراحة، 

حول العالم

ة صعبة للزمالك
ّ

مهم

مع انطلاقة الموسم

منافسات  الــيــوم  تنطلق 
الــجــديــد 2021- المـــوســـم 
الـــــــــــــدوري  مــــــــن   2022
ــري لــــكــــرة الــــقــــدم،  ــ ــــصـ المـ
لــلــمــرة الأولــــــى بـــإشـــراف 
وتــنــظــيــم رابـــطـــة الأنـــديـــة 
المــــــحــــــتــــــرفــــــة الــــــــتــــــــي تـــم 
لإدارة  مــؤخــراً  انتخابها 
للكرة  المحليّة  المسابقات 
المصرية. وستعود الجماهير في النسخة الـ 63 
للدوري إلى الملاعب بعد غياب دام قرابة عامين 
كورونا  فيروس  تفشي  تداعيات  خلفية  على 
 2000 وبـــحـــضـــور   ،2020 ــارس  ــ مـ آذار/  فـــي 

مشجع لكل مباراة.
الثلاثي  نادياً، بينهم  اللقب 18  ويتنافس على 
النخبة،  إلــى  تاريخه  الأولــى في  للمرة  الصاعد 
فيوتشر أف سي )كوكاكولا سابقاً( والشرقية 
انتقالات صيفي  للدخان وفاركو، بعد موسم 
هــو الأكــبــر تــاريــخــيــاً، شــهــد انــضــمــام وانــتــقــال 
209 لاعبين محليين وأجــانــب. وتــصــدّر نــادي 
فيوتشر قائمة الأندية الأكثر إبراماً للصفقات 
ــاً، فــيــمــا تـــذيـــل الـــزمـــالـــك الــتــرتــيــب  ــبـ مـــع 23 لاعـ
 الزمالك 

ّ
بإبرامه ثلاث صفقات فقط. ويستهل

حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة إنبي غداً الثلاثاء 
فيما يسعى غريمه  بتروسبورت،  ملعب  على 
بعدد  القياسي  الرقم  حامل  الأهــلــي،  التقليدي 
الفوز بالدوري مع 42 لقباً، إلى تحقيق  مــرات 
على  الإسماعيلي  أمــام مضيفه  قوية  انطلاقة 
ملعب الجيش بــبــرج الــعــرب يــوم الأربــعــاء، في 
المفضلة  البطولة  استعادة  نحو  بداية مشواره 

عند جماهيره.
ــــن تــكــون مــهــمــة الـــزمـــالـــك ســهــلــة لــلاحــتــفــاظ  ول
يمرّ  التي  المالية  الأزمـــة  ظــل  فــي  بلقبه، خاصة 
بها النادي حالياً، والغرامات المالية الموقعة عليه 
من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لصالح 
لاعبين ومدرّبين سابقين رحلوا عن الفريق ولم 
ر 

ّ
اتهم، إضافة إلى تأخ

ّ
يحصلوا على مستحق

ات اللاعبين الحاليّين.
ّ
صرف مستحق

لابورتا يهاجم ليونيل ميسي

ــال  ــقـ ــتـ ــة انـ ــيـ عــــــــادت قـــضـ
الـــــنـــــجـــــم الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
ــل مــــيــــســــي مـــن  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ لـ
إلى  الإســبــانــي  برشلونة 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
الفرنسي الصيف الفائت 
لتصدر العناوين. رئيس 
ــادي بـــرشـــلـــونـــة خــــوان  ــ ــ ن
ق مجدداً على 

ّ
لابورتا عل

هذه القضية معتبراً أن السبب الرئيس لرحيل 
ــادة الــرواتــب.  ليونيل هــو عـــدم الــقــدرة عــلــى زيــ
وبـــحـــســـب صــحــيــفــة »ســـــبـــــورت« الإســـبـــانـــيـــة 
»الحقيقة وراء  الانتشار قال لابورتا:  الواسعة 
رحــيــل مــيــســي؟ لــم يــكــن لــديــنــا هــامــش لــزيــادة 
التي  التركة  أن  وجدنا  المراجعة  وبعد  الــرواتــب 
تكن  لــم  الــســابــق  المــجــلــس  مــن  حصلنا عليها 
رئيس  ليونيل«.  استمرار  مع  لتتناسب  جيدة 
د مراراً بعد وصوله 

ّ
النادي الكاتالوني الذي أك

أنه لن يتخلى عن اللاعب الأرجنتيني وأضاف: 
ــة الــلــيــغــا  ــطـ »كـــــان عــلــيــنــا أن نــقــبــل صــفــقــة رابـ
ــدوري الإســبــانــي( مــع صــنــدوق استثماري  ــ )ال
ذلك  قبول  نتمكن من  لم  لكننا   ،CVC يسمى
التي عرضت علينا«. وتابع مصوباً  بالصيغة 
على ميسي: »لم يستطع ميسي الانتظار أكثر 
من ذلــك، وفهم أن الوقت قد حــان للرحيل عن 

النادي«.
وتــســاءل رئــيــس بــرشــلــونــة: »هــل اتــفــق ميسي 
ــام عــنــدمــا أرســـل  بــالــفــعــل مـــع بـــاريـــس مــنــذ عــ
الــبــوروفــاكــس لطلب الــرحــيــل؟ إن المــقــرّبــين من 
لــم يفعلوا  ميسي وهــذا اعــتــقــادي أيــضــاً، أنهم 
أي شــــيء. لــقــد أراد مــيــســي فــقــط الاســتــمــرار 
ختم  فقد  الصحيفة  وبحسب  برشلونة«.  مــع 
كثيراً  بميسي  استمتعنا  »لقد   :

ً
قــائــلا حديثه 

العمر 16 عاماً وحتى سن  منذ كان يبلغ من 
أم   

ً
الرحيل كانت ستأتي عاجلا الـــ34، ولحظة 

، لكنها للأسف جاءت مبكراً عن التوقعات 
ً
آجلا

ربما بعامين«.

سجل ليفربول 4 أهداف في الشوط 

الاول من المباراة )ا ف ب(

بريميرليغ

مباراة تاريخيّة قدمها نادي ليفربول 
أرضية ميدان خصمه  الانكليزي على 
الأزلــــي مانشستر يــونــايــتــد فــي »أولـــد 
ــــورد«، ضــمــن مــنــافــســات المــرحــلــة  ــرافـ ــ تـ
الــــدوري الانــكــلــيــزي لكرة  التاسعة مــن 
الـــقـــدم. خــمــســة أهـــــداف دون رد كــانــت 
بــمــثــابــة الــــزلــــزال الـــــذي ضــــرب مــديــنــة 
التي  الكبيرة  والفضيحة  مانشستر، 
يـــمـــكـــن أن تـــجـــعـــل مـــــــدرب الـــيـــونـــايـــتـــد 
الــنــرويــجــي اولـــي غــونــار ســولــشــايــر لا 
العارضة  رأس  على  قليلة  أياماً  يكمل 

الفنية لفريق شمال بريطانيا.
ســيــطــر لــيــفــربــول طــــولًا وعـــرضـــاً على 
المباراة، دون ان يتمكن نجم مانشستر، 
ــدو  ــ ــالـ ــ الـــبـــرتـــغـــالـــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـ
وزمــــــــــلاءه مــــن الــــقــــيــــام بــــــأي رد فــعــل، 
قيادة  تحت  تفوقهم  »الـــريـــدز«  ليؤكد 
المــــدرب الالمــانــي يــورغــن كــلــوب. وبــهــذا 
ــد لــيــفــربــول اســتــمــرار  الـــفـــوز الــكــبــيــر أكـ
مرحلة »السقوط الحر« التي يعيشها 
المدرب  رحيل  منذ  يونايتد  مانشستر 
ــاريـــخـــي لـــلـــفـــريـــق، الـــســـيـــر ألــيــكــس  ــتـ الـ
مــقــابــل   ،2013 ــام  ــعــ الــ فــــي  فـــيـــرغـــســـون 
التي يعيشها  الكبير  مرحلة الازدهــار 
لــيــفــربــول، والــتــي تــوجــهــا المــوســم قبل 
المحلي بعد  بــالــدوري  بالفوز  المــاضــي 
30 سنة من الغياب، وفوزه قبلها بعام 

أيضاً بدوري أبطال أوروبا.
محمد  المــصــري  ليفربول  لنجم  كــان 
ــي الامــســيــة  صـــــلاح حـــصـــة الأســــــد فــ
فــي مانشستر، حــيــث نجح  الــكــبــيــرة 
ــة« بــتــســجــيــل »هــــاتــــريــــك«  ــكــ »أبـــــــو مــ
ــاطـــين  ــشـــيـ تــــاريــــخــــي فـــــي شــــبــــاك »الـ
ــة مــلــعــبــهــم،  ــ ــيـ ــ ــلــــى ارضـ الــــحــــمــــر« وعــ
عـــلـــى  لاعـــــــــب  أول  ــك  ــ ــذلــ ــ بــ لــــيــــصــــبــــح 
»بــرمــيــرلــيــغ«  الإطـــــلاق فـــي تـــاريـــخ الـــ
»أولـــد  فــي ملعب  »هــاتــريــك«  يسجل 
تــاريــخ  فـــي  تـــــرافـــــورد«، وأول لاعــــب 
مباريات  ثــلاث  فــي  يسجل  ليفربول 
متتالية خارج الديار ضد مانشستر 

يونايتد.
ســجــل لــيــفــربــول 4 أهــــداف فــي الــشــوط 
الاول مــن المــبــاراة، جــاءت عبر الغيني 
ــي الـــدقـــيـــقـــة الـــخـــامـــســـة،  نـــابـــي كــيــتــا فــ
وأضــــــــاف الـــبـــرتـــغـــالـــي ديــــوغــــو جــوتــا 
الثاني عند الدقيقة الثالثة عشرة(، قبل 
الدقائق  فــي  أن يحقق صــلاح ثلاثيته 
الــشــوط  بــدايــة  وفـــي  و50(.   5+45  ،38(
كريستيانو  البرتغالي  سجل  الــثــانــي 
الا  ــدو هـــدفـــاً لأصـــحـــاب الأرض  ــالــ رونــ
الى  العودة  ألغاه بعد  المباراة  ان حكم 
رونالدو  »الــفــار«. فشل  الفيديو  تقنية 
لإنــقــاذ  إيــجــابــي  فــعــل  رد  اي  بتحقيق 
فــريــقــه مــن »الإذلال« الـــذي تــعــرض لــه، 

جــعــلــه مــــرة جـــديـــدة يــتــلــقــى إنــتــقــادات 
كــبــيــرة، خــاصــة انـــه صـــرح قــبــل الــلــقــاء 
انه ينوي »إسكات جميع الأفــواه التي 

انتقدته خلال الايام الماضية«.
ــنـــد الـــدقـــيـــقـــة 60 مــــن عـــمـــر المــــبــــاراة  وعـ
سولشاير  ومــدربــه  اليونايتد  تعرض 
ــرة، بـــعـــد طـــــرد مــتــوســط  ــيـ ــبـ لـــضـــربـــة كـ
ــدان الـــفـــرنـــســـي بـــــول بـــوغـــبـــا بــعــد  ــ ــيـ ــ المـ
دخـــولـــه بــربــع ســاعــة فــقــط، اثـــر تــدخــل 
كايتا،  نــابــي  الغيني  على  جــداً  عنيف 
ليكمل فريقه اللقاء في النصف ساعة 
الأخـــيـــرة بــعــشــرة لاعـــبـــين. ولــــم تنجح 
فرصة  أي  بخلق  سولشاير  تــبــديــلات 
لــلــفــريــق حـــين دفــــع بـــالأوروغـــوايـــانـــي 
إيدينسون كافاني ودالوت في الشوط 
الــثــانــي مــن المـــبـــاراة. وكـــان لافــتــا تلقي 
اليونايتد ايضاً 6 بطاقات صفراء هي 
لــكــل مــن لـــوك شــو ورونـــالـــدو وبــرونــو 
فيرنانديز وهاري ماغواير وآرون فان 

بيساكا. 
ــيــــس  ــايــ ــقــ مــــــــبــــــــاراة كــــــارثــــــيــــــة بـــــكـــــل المــ
لــلــيــونــايــتــد، ورائــــعــــة بـــكـــل المــقــايــيــس 
الـــذي ســيــأخــذ منها جرعة  لــلــيــفــربــول 
مـــعـــنـــويـــة كـــبـــيـــرة جــــــداً، تــجــعــلــه ربــمــا 
يــحــقــق نــتــائــج ايــجــابــيــة فـــي الـــــدوري 

المحلي ودوري ابطال أوروبا.
)الأخبار(

فضيحة في »مسرح الأحلام«
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غزة ــ رجب المدهون

ــلــــطــــات  ــه الــــســ ــتــ ــفــ ــن مـــــــا كــــشــ ــ ــكـ ــ لـــــــم يـ
س  التركية، أخيراً، عن »شبكة تجسُّ
إسرائيلية« تعمل على أراضيها ضدّ 
جانب  مــن  مستغرَباً  الفلسطينيين، 
أجــهــزة أمـــن المــقــاومــة الــتــي تعاونت 
مــع أنــقــرة، خــال الــســنــوات الماضية، 
لإحـــــبـــــاط مــــــحــــــاولات قـــــادهـــــا كـــيـــان 
الاحتال ومعه استخبارات السلطة 
ــيــــار  الــفــلــســطــيــنــيــة والإمــــــــــــارات و»تــ
ــتــــح«، لجمع  دحــــــان« فـــي حـــركـــة »فــ
معلومات حول نشاط الفلسطينيين 
 - المقاومة  المقرّبين من  - وخصوصاً 
التركية.  ــي  الأراضــ على  المــوجــوديــن 
فلسطينية،  أمنية  مــصــادر  وكشفت 
تــعــاونــاً ومعلومات  أن  »الأخــبــار«،  لـــ
المقاومة  فــي  فصائل  متها  قدَّ أمنية 
الفلسطينية للسلطات التركية حول 
أنشطة استخبارية تقوم بها جهات 
إحباط  إلــى  أدّيـــا  للجانبين،  معادية 
همين 

ّ
ــط واعــتــقــال عــدد مــن المت

َّ
ــخــط

ُ
الم

س. بالتجسُّ
ووفـــــــــــق هـــــــــذه المـــــــــصـــــــــادر، لـــــــم يـــكـــن 
بأنهم  ــة  درايــ عــلــى  المعتقلين  جميع 
ــــدى جـــهـــاز اســـتـــخـــبـــارات  يــعــمــلــون لـ
ــاد«،  ــ ــــوسـ ــة، »المـ ــيـ ــارجـ الاحــــتــــال الـــخـ

ام قليلة على 
ّ

 أي
ّ

لم تمر

إعلان الاستخبارات التركية 

س 
ُّ

ضبط شبكة تجس

إسرائيلية تعمل على 

أراضيها، وتفكيكها، 

ف دور 
ّ

ى بدأ يتكش
ّ

حت

المقاومة الفلسطينية 

في معاونة أنقرة على 

إحباط العملية واعتقال 

عدد من أعضاء الشبكة 

»الموساد« التابعة لـ

سباق بين الشارع الأكبر والكتلة الكبرى

ضية« تحتمي 
ّ

»المفو

ة دولية
ّ
بمظل

الدولي  الأمن  مجلس  دخول  وآخرها،   .
ً

فصولا العراقية  البرلمانية  الانتخابات  تداعيات  تتوالى 

سهام  لية، 
ّ

الأو النتائج  إعلانها  منذ  ى، 
ّ

تتلق التي  للانتخابات،  العليا  ضية 
ّ

المفو دعم   
ّ

خط على 

ضية 
ّ

المفو وجه  في  الشارع  تحريك  أن  غير  الانتخابية.  العملية  إليه  آلت  ما  على  المعترضين 

والخاسرين،  الرابحين  مِن  السياسية،  وقــواه  العراق  وضع  والــخــارج،  الداخل  في  وداعميها 

الطعون  المقبلة، خصوصاً بعد رفض غالبية  الأيام  ا ستحمله 
َ

لِم باً 
ُّ

ترق ب 
ّ

المتأه في موقف 

مساعي  على  المرحلة  هذه  في  الرهان  ز 
ّ

يترك حين  في  المعترضين،  جانب  من  مة 
ّ

قد
ُ

الم

الأطراف إلى تشكيل الكتلة الكبرى

حمزة الخنسا

ــدولــــــــي عـــلـــى  ــلــــس الأمـــــــــــن الــــــ دخـــــــــل مــــجــ
ــي مـــــن بـــــوابـــــة تـــقـــديـــم  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــهــــد الـ المــــشــ
جــرعــة دعــــم كــبــيــرة لــلــمــفــوّضــيــة العليا 
إعانها  منذ  ى، 

ّ
تتلق التي  لانتخابات، 

أســبــوعــين، سهام  قبل  الأوّلــيــة،  النتائج 
برمّتها.  العملية  مــآل  على  المعترضين 
أعضاء مجلس الأمن رحّبوا، في بيانهم، 
ــة الـــتـــي تــفــيــد بـــأن  ــ ــيـ ــ ــر الأوّلـ ــاريـ ــقـ ــتـ »الـ ـــ بـ
الانــتــخــابــات )الــنــيــابــيــة( المــبــكــرة ســارت 
عــلــى نــحــوٍ ســلــس، وتــمــيّــزت عــن جميع 
بإصاحات  سبقتها  الــتــي  الانــتــخــابــات 
ــة«. فــــي المـــقـــابـــل،  ــمّـ ــهـ فــنــيــة وإجــــرائــــيــــة مـ
الــذي يضمّ  التنسيقي«،  ى »الإطــار 

ّ
يتول

السياسية »الشيعية« في  القوى  معظم 
الـــعـــراق بــاســتــثــنــاء »الــتــيــار الـــصـــدري«، 

الحملة على النتائج والمفوّضية معاً. 
الــبــعــض  يــعــتــبــره  ــذي  ــ الـ الـــتـــطـــوّر   أن 

ّ
إلا

ــي تـــحـــريـــك الـــشـــارع  ـــل فــ
ّ
خـــطـــيـــراً، يـــتـــمـــث

ــائـــج الانـــتـــخـــابـــات.  ــتـ ــلـــى نـ ــاً عـ ــراضــ ــتــ اعــ

الذي  الخارجي  ل 
ّ

»التدخ عنوان  حْت 
َ
فت

تتواصل  الانتخابات«،  تزوير  إلــى  أدّى 
ــا إلــيــهــا  الـــتـــحـــرّكـــات الــشــعــبــيــة الـــتـــي دعــ
وغيرها  بغداد  في  التنسيقي«  »الإطـــار 
العراقية. وفيما وصفت  المحافظات  من 

ــة لـــلـــتـــظـــاهـــرات،  ــريـ ــيـ ــتـــحـــضـ الـــلـــجـــنـــة الـ
 
ً
مــطــالــبــة »الـــفـــاشـــل«،  بــــ المـــفـــوّضـــيـــة  أداء 
ــين  »اعــتــمــاد آلــيــة الــعــدّ والـــفـــرز الــيــدويَّ بـــ
في أيّ انتخابات مقبلة، وبإعادة النظر 
أعلنت  الحالي«،  الانتخابات  قانون  في 
مدعومة  طعون  سبعة  قبول  المفوّضية 
عة على: بغداد )2(، البصرة 

ّ
بالأدلة، موز

)1(، أربيل )1( ونينوى )3(، من أصل 181 
ذلك،  مع  وبالتوازي  تقديمها.  تــمّ  طعناً 
م المــتــظــاهــريــن صـــوب مدخل  ــقــدُّ

َ
سُــجّــل ت

»المنطقة الــخــضــراء«، وهــو مــا قــد يفتح 
رات والمخاوف 

ّ
الباب أمام مزيد من التوت

من احتمال »تصاعد حدّة لعبة الشارع«، 
»الأخـــــبـــــار«، مـــصـــادر  ــا تـــقـــول لــــــ عـــلـــى مــ
»الـــحـــشـــد  ــدة لــــ ــ ــؤيّـ ــ ســـيـــاســـيـــة عـــراقـــيـــة مـ
الشعبي«. لا تتخوّف المصادر من »لعبة 
»القرار الحازم  الشارع« لناحية ثقتها بـ
خذ من قِبَل قيادة الإطار التنسيقي، 

َّ
المت

بـــأن تــكــون الــتــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات 
الرفض  عن  تعبّر  وديمقراطية،  سلمية 
ــة أصــــــــوات المــحــتــجّــين  ــرقـ الـــشـــعـــبـــي لـــسـ

ومصادرة آرائهم«. وتلفت إلى أن »فكرة 
الــشــارع، كانت  الاعتصام والتظاهر في 
ــة فــــي كــــل مـــرحـــلـــة مــــن مـــراحـــل  مـــطـــروحـ
ــذي يــتــعــرّض لـــه الحشد  الاســـتـــهـــداف الــ
كقوّة مقاوِمة ترفض المشروع الأميركي 
في العراق«، مضيفة أن »نيّة اللجوء إلى 
 

ّ
بحق المشبوه  الأداء  مع  زت 

ّ
تعز الشارع 

المفوّضية  قِبَل  من  بع 
ُّ
ات والــذي  الحشد، 

ومَــن خلفها داخــل الحكومة وخارجها، 
ــدءاً مـــن حـــرمـــان منتسبي الــحــشــد من  بــ
ــخــــاص، وتــحــويــلــهــم إلـــى  الـــتـــصـــويـــت الــ
ــراع الـــعـــام، بـــخـــاف نــظــرائــهــم في  ــتــ الاقــ
الأخـــرى«.  والعسكرية  الأمنية  الأجــهــزة 

وبـــــحـــــســـــب المــــــــــصــــــــــادر، فــــــــــإن »نــــتــــائــــج 
الانــتــخــابــات هــي الــقــطــرة الــتــي أفــاضــت 
الــســيــاســيــة  الـــتـــراكـــمـــات  إن  إذ  ــكــــأس،  الــ
والأمـــنـــيـــة والإعـــامـــيـــة، خــصــوصــاً منذ 
ــا رافــقــهــا  ــام 2019 ومـ أحــــداث تــشــريــن عـ
ــاوزات واتــــهــــامــــات وتـــهـــديـــدات  ــ ــجـ ــ مــــن تـ
طاولت الحشد وأنصاره من سياسيين 
إلــى المشهد  الــســواء، أدّت  ومدنيين على 

الحالي«.
في الأثناء، برز موقف لافت لرئيس هيئة 
»الحشد«، فالح الفياض، خال اجتماعه 
مــع قـــيـــادات مــن المــؤســســة قــبــل أيّـــــام، إذ 
أعاد التأكيد أن »الحشد الشعبي ملتزم 

ــل 
ّ

بــالــقــانــون والـــدســـتـــور، ولا يــتــدخ
فــي الــنــقــاشــات الــســيــاســيــة«، مــشــدداً 
التعرّض  أن »أحــداً لا يستطيع  على 
)...( لن  القانون  للحشد خــارج إطــار 
نــســمــح بــنــشــوء أيّ ديــكــتــاتــوريــة أو 
وتقرأ  الديمقراطي«.  للنظام  تزييف 
المــصــادر مــوقــف الــفــيــاض هـــذا، على 
أنـــه يــأتــي فــي إطـــار »رســـم الخطوط 
الـــعـــامـــة لــــــدور الـــحـــشـــد وإمـــكـــانـــاتـــه، 
ــطــات الــتــي يــتــعــرّض 

ّ
وكــذلــك لــلــمــخــط

ــاً بــــالانــــتــــخــــابــــات ومـــا  ــ ــطـ ــ ــا«. وربـ ــ ــهـ ــ لـ
يرافقها من تشكيك، ومــا يُحكى عن 
عمليات تاعب إلكتروني بالنتائج، 

تقول المصادر إن »استهداف الحشد 
الشعبي جــاء على عــدّة مــراحــل، كان 
أبرز وجوهها الاستهداف العسكري 
المباشر«، معتبرة أنه »عندما فشلت 
ــتـــم الآن  ــذه الاســــتــــهــــدافــــات، تـ ــ كــــل هــ
نزع  عبر  الحشد  استهداف  محاولة 
والسياسية عنه  البرلمانية  الشرعية 
مــحــاولات  وهـــي  لتصفيته،  تــمــهــيــداً 
مــرتــبــطــة ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً بــالــخــطــط 
الأمــيــركــيــة المــوضــوعــة تــحــت عــنــوان 
تصفية النفوذ الإيراني في العراق«.

ــارع  ــشـ بــنــتــيــجــة ذلــــــك، يــطــغــى عـــلـــى الـ
العراقي والصالونات السياسية على 

التالي«،  »الــيــوم  الــســواء، الحديث عــن 
ــاولـــة لاســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل  فــــي مـــحـ
م 

ّ
 انــــســــداد الأفــــــق، ربـــطـــاً بـــتـــأز

ّ
فـــي ظــــل

ــادّة  ــ ــــضـ ــات المـ ــابــ ــطــ ــخــ الــــخــــطــــابــــات والــ
والــحــديــث عــن شـــارع وشــــارع مــضــادّ. 
 مصدراً من أحد مكوّنات »الإطار 

ّ
لكن

التنسيقي« أبلغ »الأخبار« أن »أنصار 
الحشد الشعبي وغطاءه السياسي في 
الإطار التنسيقي، ينسّقون خطواتهم 
بــشــكــل دقــيــق مـــن أجــــل إدارة المــرحــلــة 
بشكل مثالي«. وكشف أنه »على الرغم 
من السقوف العالية التي يتمّ التعبير 
في  خصوصاً  البعض،  قِبَل  من  عنها 

 أن التنسيقي ليس في 
ّ

التظاهرات، إلا
صدد الذهاب إلى موقف عالي السقف 
من قبيل إعادة الانتخابات من جديد، 
أو حتى إعـــادة الــفــرز الــكــامــل يــدويــاً«، 
الــحــالــيــة  »الــــتــــحــــرّكــــات  أن  ــاً  مـــوضـــحـ
تـــبـــغـــي تــحــقــيــق أهــــــــداف مـــرحـــلـــيـــة، لا 
ق بشكل النظام كله، إنما محدّدة 

ّ
تتعل

تعمل عــلــى الــضــغــط الــشــديــد لمــنــع أيّ 
المقبلة من  المــرحــلــة  فــي  بالحكم  تــفــرّد 
قِــبَــل أيّ شخص أو جــهــة«، متابعاً أن 
هــــذا »لـــيـــس تـــوجّـــه الــحــشــد الــشــعــبــي 
وأنــــصــــاره فــحــســب، بـــل كـــل الأطـــــراف 
ــتـــاعـــب الــحــاصــل  ــن الـ المـــتـــضـــرّريـــن مــ
ــة وأكـــــــــراد  ــ ــ

ّ
ــن ــ ــن سُــ ــ ــات، مــ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــالانـ ــ بـ

وغــيــرهــم«. وعــن المــخــارج الممكنة، قال 
نصِف 

ُ
المصدر ذاته إنه »مِن الممكن أن ت

الــطــعــون المــقــبــولــة مـــن قِـــبَـــل مــفــوّضــيــة 
الفتح في خمس  الانتخابات، تحالف 
ــر«. وإذ أشــــار إلــــى أن  ــ ــ إلــــى ســبــع دوائـ
العام  المشهد  تغيّر  لــن  النتائج  »هــذه 
 أنها قد تكون 

ّ
لنتائج الانتخابات، إلا

الحاصلة  الحبال  كافية في لعبة شــدّ 
على مستوى تشكيل الكتلة الكبرى«. 
ــاد المـــصـــدر بــأن  وفـــي هـــذا الــســيــاق، أفــ
»الإطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي يـــســـعـــى راهـــنـــاً 
الكبرى  الــنــيــابــيــة  الــكــتــلــة  إلـــى تشكيل 
الشخصية  تسمّي  أن  ها 

ِّ
حق مــن  التي 

المــخــوّلــة تشكيل الــحــكــومــة الــعــتــيــدة«، 
إلـــى أن »الـــنـــواب الشيعة  لــفــت  أنـــه   

ّ
إلا

ــم 20 نـــائـــبـــاً، هــم  ــددهــ ـــين، وعــ
ّ
المـــســـتـــقـــل

القبّان في وضــع كهذا، وهناك  بيضة 
 

ّ
إلــى صف مساعٍ حثيثة لاستقطابهم 

أن »عروضاً  الصدرية«، كاشفاً  الكتلة 
إلى  وتصل  ين، 

ّ
للمستقل م  ــقــدَّ

ُ
ت مغرية 

للنائب  مــايــين دولار  الــثــاثــة  حــــدود 
من أجل الاصطفاف بعيداً من الحشد 
الشعبي وكتلته«، متحدّثاً عن »نجاح 
أحد أصدقاء رئيس الــوزراء مصطفى 
الــكــاظــمــي، فـــي اســتــمــالــة ثــاثــة نـــواب 
في  الإمــــارات  دولـــة  لت 

ّ
تكف الآن،  حتى 

تسديد مكافآتهم«.
السياسية  الأذرع  تقف  المحصّلة،  فــي 
»الحشد الشعبي«، اليوم، على عتبة  لـ
مــرحــلــة جـــديـــدة، عــلــى وقــــع تــحــدّيــات 
كبيرة قد تترك تداعيات خطيرة على 
المــرّة  كــانــت هــذه هــي  مستقبلها. وإذا 
الأذرع  تلك  فيها  تختبر  الــتــي  الأولـــى 
ربطاً  الــشــارع،  في  التحشيدية  قوّتها 
بــمــلــف ســيــاســي شـــائـــك، فــــإن تحسين 
ــا فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة يُـــعـــدّ أولـــى  ــهــ أدائــ
الـــخـــطـــوات نــحــو »تـــرمـــيـــم الــــصــــورة«، 
ى ثماره بعد أربع 

َ
جن

ُ
والذي يُؤمَل أن ت

سنوات.

ر يعتبره البعض خطيراً )أ ف ب(
ّ

تحريك الشارع اعتراضاً على نتائج الانتخابات تطو

لم يكن جميع 

المعتقلين على دراية 

بأنهم يعملون لدى 

جهاز »الموساد« )أ ف ب(

س«
ُّ

المقاومة عاونت أنقرة بكشف »شبكة التجـس

تقرير

العراق

تـــحـــت  ــم  ــهــ ــعــــضــ بــ ــد  ــيــ ــنــ تــــجــ تـــــــــمّ  إذ 
مــســمّــيــات تــتــبــع الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الفلسطينيين  دراســة وضع  بذريعة 
ومــســاعــدتــهــم، فــيــمــا ارتـــبـــط آخـــرون 
»المــــــوســــــاد«،  ــاً مــــبــــاشــــراً بـــــــ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ارتـ
وتـــواصـــلـــوا مـــع مــســؤولــيــه، وقــامــوا 
 
ً
بـــمـــهـــامّ اســتــخــبــاريــة دقــيــقــة نــيــابــة
بأن  رة 

ّ
المتوف المعلومات  وتفيد  عنه. 

الحاجة   
ّ

استغل الإسرائيلي  الجهاز 
لبعض  الصعبة  والأوضــــاع  المــاديــة 
الـــطـــلـــبـــة والمـــقـــيـــمـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
فـــي تــركــيــا، لــتــجــنــيــدهــم بــطــرق غير 
ــمْـــع مــعــلــومــات  ــهـــدف جـ مـــبـــاشـــرة، بـ
تــــخــــصّ الــفــلــســطــيــنــيــين المــرتــبــطــين 
بــالمــقــاومــة والــشــخــصــيــات الــقــيــاديــة، 
معلومات  بجمع  آخــرون  ف 

ِّ
كُل فيما 

الــتــي تساهم  العلمية  الأبــحــاث  عــن 
الإطــار  وفــي  تقنيّاً.  تركيا  ر  في تطوُّ
ذاتـــــه، كــشــفــت المـــصـــادر أن المــقــاومــة 
الــجــاري،  الــعــام  أبلغت أنــقــرة، مطلع 
ــن قِـــبَـــل  ــمّ تــشــكــيــلــهــا مــ ــ عــــن خـــايـــا تـ
الفلسطينية  الاســتــخــبــارات  جــهــاز 
في رام الله الذي يرأسه اللواء ماجد 
فـــرج، مــا أدّى إلـــى اعــتــقــالــهــم، وطـــرْد 
أنــه أغضب  يــبــدو   

ٌ
ف بعضهم. تــصــرُّ

الــســلــطــات الــتــركــيــة، لــيــســارع رئيس 
السلطة محمود عباس، ومسؤولين 

إلى  الماضي،  آخرين، في تموز  كبار 
زيارة أنقرة، بهدف توضيح الموقف 
والــــتــــبــــرّؤ مــــن المـــــدانـــــين ومَـــــــن يــقــف 
خلفهم، وإعادة العاقات مع الجانب 

التركي إلى سابق عهدها.
وكانت وكالة الاستخبارات الوطنية 
ــام، تفكيك  ــ ــ الــتــركــيــة، أعــلــنــت، قــبــل أيّ
تابعة  إسرائيلية«  س  تجسُّ »شبكة 
15 شخصاً،  من  مكوّنة  »الموساد«،  لـ
ثاثة  من  فة 

ّ
مؤل في خايا  مين 

َّ
منظ

س.  أشخاص تنشط في أعمال التجسُّ

طلق 
ُ
أ التي  السريّة  ب 

ُّ
التعق وعملية 

تــواصــلــت على  عليها اســـم »نـــجـــم«، 
مــدى عــام كــامــل، لتكشف تركيا، في 
قة بالشبكة 

ّ
 الأسرار المتعل

ّ
خالها، كل

التي كانت تهدف إلى جمْع معلومات 
عـــن أشـــخـــاص مـــن مــواطــنــي الـــدولـــة 
الفلسطينيين،  الــطــلــبــة  أو  الــتــركــيــة، 
الذين يدرسون في  أولئك  ولا سيما 
بحسب  الدفاعية،  الصناعات  مجال 
ــــت هـــذه  ــانـ ــ صـــحـــيـــفـــة »صــــــبــــــاح«. وكـ
الخايا تلتقي بمسؤولي »الموساد« 
ــي الــتــركــيــة )كــرواتــيــا،  ــ خــــارج الأراضـ
رومانيا، سويسرا وكينيا(، وترسل 
رة، 

ّ
مشف ات 

ّ
ملف خــال  من  المعلومات 

ى، 
ّ
ى الأموال عبر سبل شت

ّ
فيما تتلق

ــوال  ــ ــدءاً مــــن شــــركــــات تـــحـــويـــل الأمــ ــ بــ
ــتـــرن يــونــيــون«  الـــكـــبـــرى مــثــل »ويـــسـ
ــي غـــــــرام«، مــــــروراً بــالــعــمــات  ــانــ و»مــ
إضافة  »بتكوين«،  مثل  الإلكترونية 
إلــــى المـــدفـــوعـــات الـــيـــدويـــة مـــن خــال 
ــب الــــتــــحــــويــــات  ــاتــ ــكــ ــل مــ ــثــ ـــاط مــ ــقــ ــ نـ
 المــجــوهــرات والأســــواق التي 

ّ
ومــحــال

يــمــكــنــهــا إجــــــراء تـــحـــويـــات الأمـــــوال 
مـــن الـــخـــارج إلـــى تــركــيــا. كــمــا شـــارك 
المــشــتــبــه فــيــهــم، الـــذيـــن كــانــت لديهم 
مــشــاكــل فــي الــحــصــول عــلــى تأشيرة 
ــارج، هــذا  ــخــ ــى الــ ــدى مــغــادرتــهــم إلــ لــ

الــذيــن قــامــوا  ليهم 
ّ
الــوضــع مــع مشغ

مـــع قنصليات  بــالــتــواصــل  بـــدورهـــم 
الــذهــاب إليها لتسهيل  الـــدول المـــراد 

سفرهم.
نوع  عــن  معلومات  الخلية  وجمعت 
رها 

ّ
التسهيات والإمكانات التي توف

الــحــكــومــة والـــجـــامـــعـــات والــبــلــديــات 
فيما  الفلسطينيين،  للطاب  التركية 
ـــف بــعــض أعـــضـــاء الــشــبــكــة بجمع 

ّ
كُـــل

جمعيات  عن  استخبارية  معلومات 
ومنظمات تعمل في تركيا. وبحسب 
ــرة عــــــدداً مــن  ــقــ »صـــــبـــــاح«، كــشــفــت أنــ
س، وتمّ إلقاء القبض  عمليات التجسُّ
لمصلحة  يتجسّسان  شخصين  على 
ــلــــق عــلــيــهــا  طــ

ُ
الإمـــــــــارات فــــي عــمــلــيــة أ

ــم »تـــيـــمـــورا«، كــمــا جــــرى تــوقــيــف  اســ
لاغتيال  يستعدّون  كــانــوا  أشــخــاص 
معارض شيشاني مقيم في تركيا في 
»عملية الفضة«، وصولًا إلى اعتقال 
ســتــة أشـــخـــاص فـــي »عــمــلــيــة الـــــدبّ« 
يـــعـــمـــلـــون لمـــصـــلـــحـــة الاســــتــــخــــبــــارات 
الــروســيــة كــانــوا يــتــجــهّــزون لاغتيال 
معارضين شيشان. وفي الإطار ذاته، 
تــرك« أن وفداً  كشفت صحيفة »خبر 
المقبل،  الأســبــوع  سيصل،  إسرائيلياً 
إلــى تركيا للتباحث فــي شــأن إعــان 

س هذه. أنقرة تفكيكَ شبكة التجسُّ

يسعى »الإطار 

التنسيقي« إلى تشكيل 

الكتلة النيابية الكبرى 

ي 
ّ

ها أن تسم
ِّ

التي من حق

لة 
ّ

الشخصية المخو

تشكيل الحكومة

رتقب وصول وفد 
ُ
ي

إسرائيلي إلى تركيا 

للتباحث في شأن 

 
َ

إعلان أنقرة تفكيك

س تابعة 
ُّ

شبكة تجس

»الموساد« لـ
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بينت: بوتين يصغي 

لاحتياجاتنا الأمنية

أشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
نفتالي بينيت، بنتائج لقائه الأوّل 

مع الرئيس الروسي فلاديمير 
 الجلسة 

ّ
بوتين. وصرح، في مستهل

الحكومية، أمس، بأن اللقاء الذي عُقد 
في مدينة سوتشي، الجمعة، كان 

»جيداً جداً ومتعمّقاً«، مشيراً إلى أن 
خذ مكانة خاصة 

ّ
 السوري ات

ّ
»الملف

ر بينت بأنه 
ّ
ضمن أجندته«. وذك

وبوتين توصّلا في هذا السياق إلى 
»اتفاقات جيّدة ومستقرة«، مضيفاً 
أنه وجد لدى الرئيس الروسي »أذناً 

صاغية في شأن احتياجات إسرائيل 
الأمنية«.

)الأخبار(

 ابن سلمان يطمح 

»الحياد الكربوني« لـ

أعلنت السعودية، أكبر مصدّر للنفط 
في العالم، أمس، اعتزامها الوصول 

إلى الحياد الكربوني بحلول عام 
2060، وذلك قبل أيّام من انطلاق 
المؤتمر الدولي حول المناخ، »كوب 

26«، في غلاسكو. وفي هذا السياق، 

قال وليّ العهد السعودي، محمد 
بن سلمان، في كلمته المسجّلة أمام 

مبادرة »السعودية الخضراء« في 
علن اليوم عن هدف المملكة 

ُ
الرياض: »أ

العربية السعودية بالوصول إلى 
الحياد الصفريّ في العام 2060، 
من خلال نهج الاقتصاد الدائري 

الكربوني«.
)أ ف ب(

 الاتحاد الأوروبي يعود 

إلى كابول

يعتزم الاتحاد الأوروبي إعادة إرسال 
بعثته الدبلوماسية إلى العاصمة 

الأفغانية، كابول، في غضون شهر، 
من أجل تكثيف الاتصالات مع حركة 

»طالبان«، وفق ما ذكرت صحيفة 
 
ً
»فايننشيال تايمز« البريطانية نقلا
عن مصادر مطلعة. وبذلك، سيعود 

دبلوماسيو الاتحاد إلى كابول 
بعد حوالى 12 أسبوعاً من فرارهم 

توازياً مع الانسحاب العسكري 
 مساعي 

ّ
من أفغانستان، في ظل

بروكسل إلى تنسيق جهود الإغاثة 
والإجلاء المستمر للمواطنين الأفغان. 

وتخطط خدمة العمل الخارجي 
الأوروبي، الذراع الدبلوماسية والأمنية 
للاتحاد الأوروبي، لإعادة فتح مكتب 
تمثيلي في كابول من شأنه أن يأوي 

مسؤوليه ويمكن أن يستخدمه 
دبلوماسيون من الدول الأعضاء، 

بحسب »مصادر مطلعة« تحدّثت إلى 
لصحيفة.

)الأخبار(

متفرقات



ــى 
ّ
بـــن هــذيــن المـــكـــوّنـــن، وهــــو مـــا تــجــل

بـــوضـــوح فـــي تــغــريــدة لمــســتــشــار ولــي 
الــخــالــق عبدالله،  أبــو ظــبــي، عبد  عهد 
ــبـــر فـــيـــهـــا أن الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة  ــتـ اعـ
ــان 

ّ
و»الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي« لا يــســتــحــق

ــــن جـــانـــب  م لـــهـــمـــا مـ ـــــــــدِّ
ُ
ــم الـــــــذي ق ــ ــدعـ ــ الـ

»الـــتـــحـــالـــف«. وكـــتـــب: »صـــفـــر ثــقــة في 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، وصـــفـــر ثـــقـــة فــي 
ــان الــدعــم 

ّ
الــجــيــش الــيــمــنــي، لا يــســتــحــق

م لهما مــن التحالف  ــدِّ ـ
ُ
الــســخــيّ الـــذي ق

العربي... خسارة فيهما كل دقيقة وكل 
دولار يُنفق عليهما«.

الأخيرة  العسكرية  المجريات  أن  على 
ن 

َ
النطاق إلــى  ــي 

ّ
المــحــل الــبُــعــد  ى 

ّ
تتخط

ــذا مــــا دفـــع  ــ ــ ــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي، وهـ الإقـ
مجلس الأمن إلى إصدار بيان منحاز 
د فيه دعوة »أنصار الله« إلى وقف  يجدِّ
هجومها على مــأرب. ومــع هــذا، تدرك 
»التحالف« أن موازين  الدول الداعمة لـ
تــبــدّلــت لمصلحة  الأرض  عــلــى  الـــقـــوى 
صــنــعــاء، وأن تــأثــيــرهــا عــلــى الــحــركــة 
ى 

ّ
التي لم تنفع معها العقوبات أو حت

»قــائــمــة  فـــي  قـــيـــاداتـــهـــا  أســـمـــاء  إدراج 
الصفر،  يلامس  الأميركية،  الإرهــــاب« 
التصريحات والبيانات  جِد 

َ
ت لم  فيما 

الشديدة اللهجة من واشنطن وغيرها 
مــن الــعــواصــم الــغــربــيــة آذانــــا صاغية 
»أنـــصـــار  ــــدى الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة لــــ لـ

1213 العالم العالم

الإثنين  25 تشرين الأول  2021  العدد  4471الإثنين  25 تشرين الأول  2021  العدد  4471

THE PRIVATE CLUB S.A.L
دعوة إلى جمعيّة عموميّة غير عاديةّ

يـسرّ مـجلس إدارة شركة "النادي الخاصّ" ش.م.ل. دعوة المساهمين 
الــى حضــور الجمعيــة العموميــة الغيــر العاديــة التــي ســتعقد عنــد الســاعة الرابعــة 
ــن فــي  ــوم الاربعــاء الواقــع فــي  ٢٠٢١/١١/١٧ فــي مركــز الشــركة الكائ مــن بعــد ظهــر ي

حــي ســيتي رامـــا- الدكوانـــة، لـــدرس وإقـــرار جــدول الأعمــال الآتي:
١ - زيادة رأسمال شركة النادي الخاص ش.م.ل.

٢- أمور أخرى.
شركة النادي الخاص ش.م.ل
رئيس مجلس الادارة - سامية منصور

◄ إعلانات رسمية  ►

تبليغ مجهول مقام 
محكمة بــدايــة جــبــل لــبــنــان الــرابــعــة في 
بعبدا غرفة القاضي لبيب سلهب تدعو 
المــــدعــــى عــلــيــهــا الــــهــــام مـــحـــمـــود عـــرابـــي 
 2020/9369 الـــــدعـــــوى  اوراق  لـــتـــبـــلـــغ 
الحفيظ  المــدعــي وســام عبد  مــن  المقدمة 
والرامية   2022/1/11 وجلسة  الخطيب 
في  الواقعة  الشقة  بتسجيل  الزامك  الى 
الــطــابــق الــثــانــي الــقــســم 16 مـــن الــعــقــار 

1858/القبة على اسم المدعي. 
يــجــب حـــضـــورك الـــى قــلــم هـــذه المحكمة 
لتبلغ الأوراق خلال مهلة عشرون يوما 
من تاريخ النشر والا فكل تبليغ لك في 
ردهتها  بــاب  على  ولصقا  المحكمة  قلم 

يعتبر صحيحا.
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

تقول المعارضة إن إردوغان يحاول حرف انتباه الرأي العام عن المشكلات الاقتصادية الكبيرة )أ ف ب(

ر تــصــعــيــد المــــوقــــف،  ــرَّ ــ ــ أردوغــــــــــان قـ
ــه: »يـــــنـــــامـــــون ويـــنـــهـــضـــون  ــ ــولـ ــ ــقـ ــ بـ
ويقولون كافالا كافالا... من هو هذا 
كـــافـــالا؟هـــو مـــجـــرّد فـــرع لــســوروس 
فـــي تـــركـــيـــا... لــقــد أتـــــوا إلــــى وزارة 
ـــة تــربــيــة هـــذه؟ 

ّ
الـــخـــارجـــيـــة. أيّ قـــل

ـــون أنــفــســكــم؟هــنــا 
ّ
ــن تـــظـــن ــ ــتــــم، أيـ أنــ

تركيا... هنا لا تستطيعون  تركيا، 
أن تــأتــوا وتــفــرضــوا إمــــلاءات على 
وزارة الخارجية. لقد أعطيتُ وزير 
الــخــارجــيــة الــتــعــلــيــمــات، وقـــلـــتُ له 
له أن يعلن  ما عليه أن يفعل. قلت 
ــؤلاء الأشـــخـــاص أشــخــاصــا غير  هــ
مــرغــوب فيهم فــي تــركــيــا«. ويــبــدو 
ــان غير  ــ أن تــفــاعــلات خــطــوة أردوغـ
تــكــون بسيطة على  لــن  المــســبــوقــة، 
الإطـــــــلاق، لا ســيــمــا أن قــــــراراً بــهــذا 
الــحــجــم يُــعــدّ ســابــقــة فــي الــعــلاقــات 
 يكاد المراقبون 

ٌ
الدبلوماسية. خطوة

ــل أقصى 
ّ
يــجــمــعــون عــلــى أنــهــا تــمــث

قدرٍ من الاستفزاز للغرب، وهو ما 
يرمي إليه الرئيس التركي لإظهار 
الخارج  ل 

ُّ
تدخ يرفض   

ً
بطلا نفسه 

في الشؤون الداخلية لبلاده. لكنه، 
بحسب معارضيه الذين تلقوّا نبأ 
»طـــــرد« الـــســـفـــراء بــاســتــهــجــان، »لا 
يــحــاول ســـوى حـــرف انــتــبــاه الـــرأي 
الـــعـــام عـــن المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة 
الــكــبــيــرة الــتــي انــفــجــرت فــي وجهه 
 تـــــدهـــــور ســعــر 

ّ
أخـــــــيـــــــراً«، فـــــي ظـــــــل

صــــرف الـــلـــيـــرة، والارتــــفــــاع الــكــبــيــر 
ــــي الأســــــعــــــار، وإثــــــــــارة واشـــنـــطـــن  فـ
قضيّة »بنك خلق« مجدداً، وهو ما 
انعكس في استطلاعات الرأي التي 
أظــهــرت تــراجــعــا كبيراً فــي شعبية 
حزب »العدالة والتنمية«، وشريكه 
القومية«. وفي هذا  »الحركة  حزب 
الإطار، اعتبر رئيس »حزب الشعب 
ــمـــال كــيــلــيــتــشــدار  الـــجـــمـــهـــوري«، كـ
أوغـــلـــو، أن »أردوغــــــان يــأخــذ البلد 
إلى الحفرة بسرعة قياسية. ومثل 
ــإعــــلان الـــســـفـــراء  هـــــذه الــــحــــركــــات بــ
غــيــر مــرحــب فــيــهــم لــيــســت لحماية 
المــصــالــح الــوطــنــيــة، بـــل لاصــطــنــاع 
أعذار واهية للانهيار الاقتصادي«. 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــه، قــــــال رئــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
المستقبل«  »حــــزب  زعــيــم  الــســابــق، 
»إعــــــلان  إن  أوغـــــلـــــو،  داود  ــد  ــمــ أحــ

السفراء العشرة غير مرغوب فيهم 
لا عــلاقــة لــه لا بــعــثــمــان كــافــالا ولا 
القضاء. ولو كانت هذه  باستقلال 
هــي الــحــال، فــمــاذا يمكن الــقــول عن 
الراهب برونسون وتركه بناءً على 
طــلــب الـــولايـــات المــتــحــدة؟ لــأســف، 
ــدلــــت الـــــــدولـــــــة عــقــلــهــا  لــــقــــد اســــتــــبــ
ـــــــــة«، مــضــيــفــا: »هـــذه 

ّ
بــخــطــاب الأزق

ــــــت كـــرامـــة هــــذا الــبــلــد، 
َّ
الــســلــطــة أذل

 مــحــاكــمــة عــادلــة 
ّ

وكـــافـــالا يــســتــحــق
يمكن بها إسكات أصوات العواصم 
الأخـــــرى«. مــن جــهــتــه، دعـــا مساعد 
ــــاووز  ــيّــــد«، يـ ــزب الــــجــ ــحــ رئـــيـــس »الــ
للعودة  السلطة  أوغــلــو،  علي  آغير 
الحقيقية.  الــشــعــب  انــشــغــالات  إلـــى 
: »لــقــد 

ً
ــاطــــب أردوغـــــــــــان، قــــائــــلا وخــ

اســتــخــدمــت الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
 لأهــدافــك الــداخــلــيــة. حانت 

ً
وســيــلــة

نــهــايــة عــشــريــن عــامــا مـــن حــكــمــك... 
تــــــدار  ــة لا  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ الــــســــيــــاســــة 

بالانفعال«.
وفــــي حــــال إصـــــرار أردوغـــــــان على 
ــغـــادرة الــســفــراء  ـــع مـ

َّ
مــوقــفــه، يُـــتـــوق

العشرة أنقرة، على أن تعلن الدول 
الـــغـــربـــيـــة المــعــنــيــة المــــوقــــف نــفــســه، 
مــن حــيــث المـــبـــدأ، وتــطــلــب مــغــادرة 
الــســفــراء الأتــــراك أراضــيــهــا، مــا من 
شأنه أن يخلق حالة من الفوضى، 
ــة دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــ ــلـــى أزمـ ــفـــتـــح عـ ويـ
كــــــبــــــيــــــرة بـــــــــن تــــــركــــــيــــــا والــــــــــــــدول 
ــى مــشــكــلاتــهــا  الــغــربــيــة تـــضـــاف إلــ
ــنـــة والمـــســـتـــجـــدة مــــع ســـوريـــا  المـــزمـ

وإيـــــــــــران والــــــوضــــــع الاقــــتــــصــــادي 
المـــــــــــزري. وســـتـــنـــعـــكـــس مــــثــــل هــــذه 
الأزمــــــــة خـــصـــوصـــا عـــلـــى الـــوضـــع 
مــثــل  لـــــــــدولٍ  إن  إذ  الاقـــــتـــــصـــــادي، 
ألمــانــيــا وهــولــنــدا وفــرنــســا علاقات 
في  وبــرز  تركيا.  قوية مع  تجارية 
هــذا الإطــار دعــوة »حــزب الخضر« 
ــات  ــوبــ ــقــ الألمــــــــانــــــــي إلـــــــــى فـــــــــرض عــ
ــرة، وحــظــر  ــ ــقـ ــ ــلـــى أنـ اقـــتـــصـــاديـــة عـ
دانت  فيما  إليها،  السلاح  تصدير 
أحزاب ألمانية أخرى قرار أردوغان 

واعتبرته »غير عقلاني«.
وتسبق هذه الأزمة قمّة »مجموعة 
العشرين« التي ستنعقد في روما 
ــــاري، والـــلـــقـــاء  ــــجـ نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـ
المــرتــقــب بـــن أردوغـــــــان والــرئــيــس 
ع، على 

َّ
الأميركي جو بايدن. ويُتوق

خــلــفــيــة قــــرار الــرئــيــس الــتــركــي، أن 
تتعمّق الأزمة بن البلدَين، بعدما 
أضــيــف إلــــى خــلافــاتــهــمــا الــكــثــيــرة 
الــروســيــة  »أس-400«  صـــواريـــخ   -
تــرفــض  الــتــي  »أف-35«  وطـــائـــرات 
إلـــى  مــنــهــا  أيّ  ــطـــن تــســلــيــم  ــنـ واشـ
أنقرة، الموقف من الأكراد، وجماعة 
ر إضافي. كذلك، 

ّ
غولِن - عامل توت

جاءت قضية »بنك خلف« الرسمي 
ض المحكمة الأميركية 

ْ
التركي، ورف

لتلقي بظلالها  المحامن،  دفوعات 
همة بالتعامل »غير 

ّ
على أنقرة المت

الــقــانــونــي« مــع إيــــران فــي ســنــوات 
الصعبة  العملة  وتــهــريــب  ســابــقــة، 

إليها بالمليارات.
ولا شكّ في أن الرابطة »الأطلسية« 
بن تركيا والدول الأخرى الأعضاء 
الــحــلــف، ستضعف، خصوصا  فــي 
أن العديد من الدول المشمولة بقرار 
أردوغان، أعضاء في الحلف. وعلى 
رغم إعلان الرئيس التركي السفراء 
ــــوب فـــيـــهـــم«،  ــرغـ ــ ــر مـ ــيــ الــــعــــشــــرة »غــ
ــنـــروج  لــفــت ســفــيــرا الـــدانـــمـــارك والـ
ــرار من  قـ غا أيّ 

ّ
لــم يتبل إلـــى أنــهــمــا 

ويتردّد  التركية.  الخارجية  وزارة 
أن أزمــة تــدور بن أردوغـــان ووزيــر 
أوغلو،  مــولــود جــاويــش  خارجيته 
عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، حــيــث تــحــاول 
 يحول 

ّ
الخارجية إيجاد حل وزارة 

دون إبلاغ السفراء القرار، وإبقائهم 
في البلاد.

التركية من شأن قرار  نت المعارضة 
ّ

هو

عشرة  اعتبار  أردوغــان،  طيب  رجب  الرئيس 

سفراء لتسع دول أوروبية وأميركا، أشخاصاً 

غير  الخطوة   
ً

عازية فيهم«،  مرغوب  »غير 

الصعب  الوضع الاقتصادي  إلى  المسبوقة 

الحاكم  الحزب  مقبولية  من   
ّ

يحد بات  الذي 

»قنبلة«  ر 
ْ

حص أن   
ّ

إلا الرأي.  استطلاعات  في 

ل 
ُّ

بتدخ أو  الاقتصادية،  بالأزمة  الحجم،  بهذا 

كما  كــافــالا،  عثمان  ة 
ّ

قضي فــي  الــغــرب 

مراقبين،  بحسب  ليسا،  أردوغـــان،  يضعها 

يكون  أن  ع 
َّ

توق
ُ
ي فيما  مقنعين،  سببين 

 
ّ
أي سيفاقمها  تداعيات  السفراء«  »أزمة  لـ

قرار مماثل للغرب

د أن أزمة تدور
ّ

يترد

بين أردوغان ووزير 

خارجيته مولود 

جاويش أوغلو، على 

خلفية »أزمة السفراء«

تفيد المعلومات بأن 

مجلس الأمن أصبح 

جاهزاً لإصدار قرار جديد 

تلغي بنوده القرار 2216

ق المعارضة
ّ

»قنبلة السفراء« تؤر

»الغرب«:  أردوغان لـ

إملاءاتكم مرفوضة

تركيا

محمد نور الدين

ــر الرئيس الــتــركــي، رجــب طيب  فــجَّ
 مـــــن الـــعـــيـــار 

ً
أردوغــــــــــــــان، مــــفــــاجــــأة

دول،  عشر  سفراء  بإعلانه  الثقيل، 
ــــدة، كــــنــــدا،  ــــحـ ــتـ ــ ــات المـ هـــــــي: الـــــــولايـــــ
الدانمارك،  ألمانيا، هولندا،  فرنسا، 
ــدا،  ــنـ ــلـ ــيـــوزيـ الــــســــويــــد، الــــــنــــــروج، نـ
وفــنــلــنــدا، أشــخــاصــا »غــيــر مرغوب 
 عــزاهــا 

ٌ
ــوة ــطـ فــيــهــم« فـــي تـــركـــيـــا. خـ

الرئيس التركي إلى البيان المشترك 
الـــصـــادر عـــن هـــذه الـــــدول فـــي الــــ18 

مــن الــشــهــر الـــجـــاري، والـــداعـــي إلــى 
ضرورة تطبيق أنقرة قرار المحكمة 
 

َ
إطلاق الإنسان،  لحقوق  الأوروبية 
سراح رجل الأعمال، عثمان كافالا، 
هم بالشراكة مع جماعة فتح الله 

ّ
المت

الانقلابية  المحاولة  بتدبير  غولِن، 
الفاشلة في الـ15 من تموز 2016.

البيان،  لصدور  التالي  اليوم  وفــي 
إلى مقر  العشرة  السفراء  دعي 

ُ
است

حيث  الــتــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
أنقرة واحتجاجها  غوا استياء 

ّ
تبل

ــــن دولـــــهـــــم. لــكــن  ــا صــــــدر عـ ــ عـــلـــى مـ

الله«. أمام هذا الواقع، لجأت واشنطن 
ومــعــهــا لـــنـــدن إلــــى ســيــاســة الــتــحــايــل 
ــلـــولًا ســيــاســيــة  والــــخــــداع، وقـــدّمـــتـــا حـ
مــجــتــزأة، فـــي مــحــاولــة مــنــهــمــا لإبــقــاء 
ــة الــــســــعــــوديــــة  ــ ــايــ ــ ــحــــت وصــ ــن تــ ــمــ ــيــ الــ
والــغــرب. غير أن إصـــرار صنعاء على 
ــــع  ـ

ْ
ــــلاق الــــنــــار ورف الــــوقــــف الـــكـــامـــل لإطــ

ــــروط، مــعــطــوفــا  الــحــصــار مـــن دون شــ
قتها 

َّ
على الإنجازات الميدانية التي حق

فــي مـــأرب، كــل ذلــك وضــع »التحالف« 
ــه فـــــي مـــــــــأزق، خـــصـــوصـــا فــي  ــ ــاتــ ــ ورعــ
ــيــــق الـــــخـــــيـــــارات الـــســـيـــاســـيـــة   ضــ

ّ
ظـــــــل

ـــم على 
ّ
ــو مـــا حـــت والــدبــلــومــاســيــة. وهــ

ــــدول الــراعــيــة لـــلـــعـــدوان، الــبــحــث عن  الـ
ــاغـــط،  فــــجــــوة فــــي جـــــــدار الأزمــــــــة الـــضـ
فاندفع السفير البريطاني لدى اليمن، 
ــر وســيــلــة  ــبـ ــم، عـ ــايــ ــهــ ــنــ ــارد أوبــ ــشــ ــتــ ريــ
إعلام سعودية، نحو مهمّة مصارحة 
الإقليمين،  والحلفاء  المحلية  الأدوات 
 إن هـــنـــاك ضـــــــرورة لـــلاعـــتـــراف 

ً
ــائــــلا قــ

ــبــــرى الـــنـــاتـــجـــة عــن  ــكــ ــوّلات الــ ــتــــحــ ــالــ بــ
إنجازات صنعاء الميدانية وصمودها 
الــســيــاســي. وعــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، بــدأ 
لحتميّة  الــتــمــهــيــد  »الــتــحــالــف«  رعــــاة 
أوبنهايم  وقــال  مؤلمة.  تنازلات  تقديم 
القرار   حدثت في مضمون 

ً
»فــجــوة إن 

2216 الـــصـــادر عــن مــجــلــس الأمــــن في 
عام 2015، والوضع على الأرض يتغيّر 
ذلـــك سينعكس  بـــأن  يــومــيــا«، معترفا 
على أيّ تسوية سياسية مقبلة. وأكد 
بن  سياسية  تسوية  »أي  أن  السفير 
ــرار جــديــد«.  الأطــــراف ستحتاج إلـــى قـ
وتــجــدر الإشــــارة هــنــا إلـــى أن أيّ قــرار 
ــيـــصـــدر عــــن مـــجـــلـــس الأمــــن  جــــديــــد سـ
 وحــيــدة، وسيلغي 

ً
ــخــذ مــرجــعــيــة

َّ
ســيُــت

رفعها  التي  المرجعيات  بقية  مفاعيل 
ــادرة الــخــلــيــجــيــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــف«: المـ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »الـ
الوطني. وبحسب  الحوار  ومخرجات 
ــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــ ــتـ ــ المــــعــــلــــومــــات الـ
ــبـــار«، فـــإن مجلس الأمـــن أصبح  »الأخـ

لقمان عبد الله

ــــل الإنــــــــــجــــــــــازات الــــتــــي  ــكــــن فـــــصـ ــمــ لا يــ
ــقــهــا الــجــيــش الــيــمــنــي و»الــلــجــان 

ّ
يــحــق

ــراك  ـــحــ ــن الـ ــ ــي مـــــــــأرب، عـ ــ ــيـــة« فـ ــبـ ــعـ الـــشـ
الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي الــنــشــط في 
الإقليم، كما في مجلس الأمــن، والــذي 
يشارك فيه أطــراف الصراع إلى جانب 
ــدول الـــراعـــيـــة لــلــتــحــالــف الــســعــودي  ــ الــ
كـــات  ــرُّ ــتـــحـ - الإمـــــــاراتـــــــي. وتـــخـــتـــلـــف الـ
المستجدّة عن سابقاتها، كونها تجري 
بقرب  تفيد  غربية  تقديرات  وقــع  على 
ســقــوط مـــأرب بيد »أنــصــار الــلــه«، وما 
سينجم عــن حـــدث كــهــذا مــن تــحــوّلات 
عــســكــريــة كــبــيــرة عــلــى مـــســـار الــحــرب 
يُــحــتــمــل أن تـــدفـــع فـــي اتـــجـــاه انـــفـــراط 
 عـــن تــوجــيــه 

ً
ـــد »الـــشـــرعـــيـــة«، فـــضـــلا

ْ
عـــق

ن العسكرية 
َ
ضربة قاسية إلى القيادت
»التحالف«. والسياسية لـ

وتـــفـــيـــد تــــقــــديــــرات »الــــتــــحــــالــــف« بـــأن 
ف على 

ّ
قــوات صنعاء لا تتوق اندفاعة 

تحرير مدينة مــأرب، بل إن الخروقات 
ــة لـــلـــجـــيـــش و»الـــــلـــــجـــــان« فــي  ــمــ ــكَــ ــــحــ

ُ
الم

ــــت جـــرس الإنـــــذار مـــن خطر 
ّ
شـــبـــوة، دق

ــرى فــي  ــ ــــى مـــديـــريـــات أخــ دهـــمـــا إلـ تـــمـــدُّ
الله«  »أنــصــار  ع 

ّ
تتمت حيث  المحافظة، 

تــزداد  فيما  كــبــيــرة،  شعبية  بحاضنة 
خــشــيــة »الـــتـــحـــالـــف« عــلــى وقــــع ورود 
ــــره الاســتــخــبــاريــة  مــعــلــومــات إلـــى دوائـ
ــمـــات بــن  ــفـــاهـ تــشــيــر إلـــــى حـــصـــول »تـ
صــنــعــاء والـــعـــديـــد مـــن قــبــائــل شــبــوة« 
سيُصار بموجبها إلى تسليم »أنصار 
الـــلـــه« المـــزيـــد مـــن المـــديـــريـــات. ويــضــاف 
إلـــى مــا ســبــق، الـــصـــراع داخــــل أجنحة 
ــتـــزايـــدة بن  »الـــشـــرعـــيـــة« والــــعــــداوة المـ
حزب »الإصلاح« و»المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي« المــــدعــــوم إمـــاراتـــيـــا. فعلى 
الــتــي تبذلها  الحثيثة  المــحــاولات  رغــم 
 

ّ
إلا بينهما،  الــصــدع  لـــرأب  الــســعــوديــة 

الثقة  أنها فشلت في مسعاها لترميم 

اليمن

لندن تدفن القرار 2216

رت كثيراً
ّ

الأرض تغي

ر 
ِّ

يبدو أن الدول الراعية للتحالف السعودي - الإماراتي وصلت إلى قناعة مفادها بأن الوضع المتغي

ى من مأرب خارج سيطرتها، 
ّ

ا تبق
َ

 القضم التدريجي لِم
ّ

على الأرض لمصلحة »أنصار الله«، في ظل

 دفع السفير السعودي لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، إلى اقتراح دفن 
ٌ

 للإنكار. واقع
ً
لم يعد قابلا

ف »التحالف« ورعاته تنازلات مؤلمة
ِّ
كل

ُ
القرار 2216، والبحث عن مخرجات جديدة للأزمة، ست

تفيد تقديرات 

»التحالف« بأن 

اندفاعة قوات صنعاء 

ف على تحرير 
ّ

لا تتوق

مدينة مأرب )أ ف ب(

جاهزاً لإصدار قرار جديد تلغي بنوده 
القرار 2216، غير أن المشكلة تكمن في 
للعدوان  الداعمة  الغربية  الــدول  كــون 
لم تحصل على التزامات سياسية من 
صــنــعــاء لمــرحــلــة مـــا بــعــد وقـــف إطـــلاق 
 عــن أنها 

ً
ـــع الــحــصــار، فــضــلا

ْ
الــنــار ورف

تخشى إصدار قرار جديد في مجلس 
الأمن لا تصادق عليه »أنصار الله«.

ــغــــرب  الــ ــة  ــ ــعـ ــ ــــراجـ مـ أن  ــي  ــ فــ شـــــــكّ  ولا 
ــل  ــ ــدخـ ــ ـ

ُ
ــت ــ ــة سـ ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ ــه الــ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ لـ

ــــي صـــــــــراع ســـيـــاســـي  ــة« فــ ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ ــــشـ »الـ

وهـــو   ،2216 الـــــقـــــرار  ــلـــى  عـ لـــلـــحـــفـــاظ 
ــبّـــر عـــنـــه الــســفــيــر الــيــمــنــي لـــدى  مــــا عـ
على  تعليقا  الــعــمــرانــي،  علي  الأردن، 
بــالــقــول:  الــبــريــطــانــي،  حــديــث السفير 
ــــــت لــتــحــقــيــق 

َّ
ــــــن

ُ
 الــــــحــــــرب ش

ّ
»وكــــــــــــــأن

وتحقيق  الحوثين،  تمكن  ــن: 
َ
غــايــت

الانـــفـــصـــال«، مــشــيــراً إلـــى أن »أهــــداف 
ومعروفة،  متعدّدة  الحوثين  تمكن 
والانفصال كان غاية المستعمرين من 
قــديــم، ومــن المــهــمّ أن نؤكد أن كــل ذلك 

مرفوض قطعا وأبديا«.
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في فندق صغير في بلدة صغيرة في 
شمال شرق فرنسا، بتاريخ 8 حزيران 
أنــتــونــي  عــــام 2018، شــنــق  )يـــونـــيـــو( 
ــن نـــفـــســـه! الـــشـــيـــف المـــشـــهـــور  ــ ــورديــ ــ بــ
ــر الـــبـــرامـــج  ــهـ والـــكـــاتـــب وصــــاحــــب أشـ
التلفزيونية، انتحر. بوردين بالظاهر 
وفي لغة الحياة، كان يملك كل شيء: 
سافر حول العالم أكثر من مرة، وصل 
إلــى أكــثــر الأمــاكــن غــرابــة، أكــل وشــرب 
ــاكــــن والمـــطـــاعـــم، وفــي  فـــي أفـــضـــل الأمــ
أســوئــهــا أيــضــا، تــــزوّج مــرّتــن ولــديــه 
ابـــنـــة، بــرامــجــه الــتــلــفــزيــونــيــة نــاجــحــة 
ــه الــــجــــمــــال والــــكــــاريــــزمــــا  ــ ــديـ ــ جـــــــداً، ولـ
والذكاء، وكل وسائل الراحة متوافرة 

له. لكن ما الذي حدث؟ 
 Roadrunner: A Film about Anthony
الإجــابــة  يــحــاول  لا   )2021(  Bourdain
ــــؤال، بــــل يــخــبــرنــا عــن  ــــسـ ــذا الـ ــ عـــلـــى هـ
حياته احتفاءً بإرثه، لا أكثر ولا أقل. لم 
يُحاول المخرج مورغان نيڤيل البحث 
عن أي شيء مهمّ أو الإتيان بأخبار أو 
أســـرار، لم يدخل في العمق في حياة 
الشيف المشهور، لم يُخبرنا أي شيء 
جــديــد. مــجــرّد مشاهد ومــقــابــات في 
شريط لا يُمكن اعتباره فيلما وثائقيّا، 
بـــل ريـــبـــورتـــاج تــلــفــزيــونــي مـــن إنــتــاج 
فـــرق كبير بن  )هــنــاك  أن«  أن.  »ســـي. 
الريبورتاج والفيلم الوثائقي( تكريما 
الــذي صــوّر آخــر برنامج له  لبوردين 
معها. الفيلم عبارة عن مقاطع ڤيديو 
حياته،  فترة  طــوال  لبوردين  مسجّلة 
برامجه، مشاهد  من  الكواليس  خلف 
مـــن أفــــام كــــان يــحــبــهــا، والـــعـــديـــد من 
وأحبّوه  عرفوه  لأشخاص  الشهادات 
فــريــق  وتــعــامــلــوا مــعــه، معظمهم مـــن 
عمله وأيضا أصدقاء مثل جون لوري 
ــــوش هــــوم والـــعـــديـــد مـــن الــطــهــاة،  وجـ

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أنـــــهـــــم مــــســــاجــــن، 
ــا، لا نــعــرف عنهم شيئا، 

ّ
بــعــيــدون عــن

إلا أن مديرة مركز »كثارسيس للعاج 
اللبنانية  لة 

ّ
بالدراما« المخرجة والممث

زيــنــة دكّــــاش دائــمــا مــا تــقــرّبــنــا منهم. 
داخــل  حياتهم  وعــلــى  عليهم  تعرّفنا 
ــات دكّـــــاش  ــيـ ــقـ ــائـ الـــســـجـــن. تـــحـــمـــل وثـ
ر سماعه، 

ّ
أفكارهم، تنقل صوتا يتعذ

أفــكــاراً خــامــا، تخرج مــن دون »فلتر«، 
أفــكــاراً حقيقية وصــادقــة. هــم بشر لا 
شـــيء لــديــهــم لــيــخــســروه. »مــجــرمــون« 

بالإضافة إلى زوجته الثانية أوتاڤيا 
بوسيا.  »روودرانــر: فيلم عن أنتوني 
بـــورديـــن« ســخــيّ وشــامــل تــقــريــبــا عن 
حياة بوردين، يقدّم لغة حياة بوردين 

أكثر من نغمة موته.
شـــغـــوف بــــــالأدب والـــــــروك والــســيــنــمــا 
والمغامرة، سرعان ما أصبح بوردين 
مـــن المــشــاهــيــر فـــي المــشــهــد الإعـــامـــي. 
شـــهـــرتـــه بــــــــدأت عـــنـــدمـــا نـــشـــر كــتــابــا 
المــطــبــخ« )2000( يُخبر  بــعــنــوان »ســر 
ــه بـــطـــريـــقـــة حــمــيــمــة أســــــــرار عــالــم  ــيـ فـ
المـــطـــبـــخ. الـــشـــهـــرة دفــعــتــه إلــــى تــقــديــم 
برنامج تلفزيوني جاب بفضله العالم 
لــتــذوق أشــهــى المـــأكـــولات الـــنـــادرة في 
. كان البرنامج يغيّر 

ً
أكثر البلدان غرابة

ــع الــوقــت،  اســمــه وأســلــوبــه كــثــيــراً. ومـ
ابتعد بوردين أكثر فأكثر عن الطعام، 
التي  إلــى المغامرات والأحـــداث  واتجه 
تعليق  مــع  السفر  كانت تجري خــال 
ــن عــلــيــهــا بــطــريــقــتــه الــخــاصــة  بــــورديــ

ا. جملهم 
ّ
تنجح زينة في تقريبهم من

البسيطة تضعهم على حافة قلوبنا. 
في فيلمها الجديد »السجناء الزرق« 
البندقية«  فــي »مهرجان  الــذي عــرض 
العام الفائت، تدخلنا زينة إلى المبنى 
ـــزلاء في 

ُّ
الأزرق فــي ســجــن رومــيــة. الـــن

الـــذيـــن  الـــســـجـــنـــاء  هــــم  الأزرق  المـــبـــنـــى 
النفسية/  يــعــانــون مــن الاضــطــرابــات 
السجناء  عــن  هـــؤلاء  يُــفــصــل  العقلية. 
ــاء« ويــمــنــعــون مــن الــتــواصــل  ــحّـ »الأصـ

معهم.

إلــــى المــنــاطــق الـــتـــي تــشــهــد صـــراعـــات 
ســيــاســيــة وحـــروبـــا مــثــل لــبــنــان خــال 
 ،2006 عــــــام  ــلــــي  ــيــ ــرائــ الإســ الــــــعــــــدوان 
عندما كان بوردين يشاهد الطائرات 
الإســرائــيــلــيــة مـــن شــرفــة الــفــنــدق قبل 
الفيلم  إجائه. ومن هنا تحديداً، بدأ 
ــــل شـــيء  ــر عـــلـــى كـ ــمــ ــر ويــ ــثــ ــــرع أكــ ــــسـ يُـ
ــكــــرام. الـــصـــراعـــات الـــتـــي كــان  ــــرور الــ مـ
بـــورديـــن يــخــوضــهــا عــنــد ســـفـــره إلــى 
 
ّ
ــأن ــعــــوره بــ ــراً. شــ ــقــ الأمــــاكــــن الأشـــــــدّ فــ

برنامجه يستغل هذا البؤس للترفيه 
الــتــلــفــزيــونــي كـــان واضـــحـــا مـــن خــال 
نظراته ومراقبته، خاصة بعد رفضه 
الــتــصــويــر فــي لــبــنــان خـــال الــعــدوان، 
ــا بــعــد  ــقــ ــــروت لاحــ ــيـ ــ وقــــــد عــــــاد إلــــــى بـ

سنوات وصوّر من جديد.
إحــدى أقــوى لحظات الفيلم هــو عند 
ذهاب بوردين للتصوير في الكونغو، 
الرحلة مــع فيلم يحبّه  وتــداخــل هــذه 
 )1979( الآن«  »الـــقـــيـــامـــة  هــــو  بـــشـــدة 
لفرانسيس فورد كوبولا، وشخصية 
ــتـــاب »قــلــب  مـــارلـــون بـــرانـــدو فـــيـــه، وكـ
كـــونـــراد،  لــجــوزيــف   )1899( الـــظـــام« 
التداخل  الفيلم حوله. هذا  بُني  الــذي 
الــكــبــيــر الــــذي كـــان لــديــه تــأثــيــر عظيم 
على بوردين الواضح من نظراته، مرّ 
الفيلم عليه مرور الكرام من دون عمق. 
كان لهذه الرحلة والفيلم والكتاب أن 
ــهــا، 

ّ
تــكــون مــحــور الــفــيــلــم وحــيــاتــه كــل

لـــو أراد المـــخـــرج إدخــالــنــا إلـــى وحـــدة 
بــورديــن ومخاوفه وإدمــانــه وعاقته 
الغامضة بعمله. واجه الفيلم مشاكل 
مع سنوات حياة  التعامل  في  كبيرة 
بــورديــن الأخــيــرة، الـــذي أراد فيها أن 
يــلــتــقــط الــــفــــراغ الـــهـــائـــل الـــــذي أحــدثــه 
موته. بمجرّد أن بدأ الفيلم في الذهاب 
آسيا  لة 

ّ
الممث مع  بوردين  نحو عاقة 

ــزرق« في  ــ يــغــوص فــيــلــم »الــســجــنــاء الـ
قصص هــؤلاء المحكومن في »البيت 
الأزرق«. ينقل حصص التدريب التي 
قام بها السجناء »العاديون« لينقلوا 
الحقيقية  الــشــخــصــيــات  ويــتــلــبّــســوا 
ــزرق )بـــعـــض الــســجــنــاء  ــ ــ لــلــســجــنــاء الـ
يــعــرفــون هــــؤلاء الـــذيـــن يــســكــنــون في 
»البيت الأزرق«( في مسرحية »جوهر 
ــريــــح« الـــتـــي عـــرضـــت في  فـــي مــهــب الــ
»سجن رومية« عام 2016. »السجناء 
لدكاش  الثالث  الوثائقي  هــو  الـــزرق« 

الفيلم  تحول  التدهور.  بــدأ  أرجينتو، 
من الكام عن بوردين ذاته إلى التكلم 
عن حياة أرجينتو وعاقتها بهارڤي 
وهــنــا   .MeToo# وحــمــلــة  وايــنــســتــن 
بدأت المقابات بسبب الأسئلة الهشة 
ــاده عــمــن  ــعــ ــتــ ــلـــى ابــ ــن عـ ــ ــورديـ ــ ــلــــوم بـ تــ
أحبوه وإلقاء اللوم عليه. تحول الفيلم 
إلــى نــوع مــن الاستهاك وتصوير ما 
ــه بسبب خيبة 

ّ
أن حدث لبوردين على 

أمــــل بــســبــب عــاقــة حــبــه الأخـــيـــرة مع 
أرجينتو.

الـــفـــيـــلـــم مـــصـــنـــوع  أن  الــــــواضــــــح  مـــــن 
جيداً  نتعرف  لم  السريع،  لاستهاك 
 بــورديــن 

ّ
إلـــى بـــورديـــن بــالــرغــم مــن أن

كـــان يــدعــونــا إلـــى داخــلــه وأفـــكـــاره من 
خــال نظراته وكــامــه وكــتــابــاتــه. لكن 

المـــخـــرج وفـــريـــق الــعــمــل لا يـــريـــدان أن 
فيلم  أن يختصر  المــحــزن  مــن  يسمعا. 
مماثل حياة الرجل الغامض. تصرّف 
ار في مسلخ، سلخ 

ّ
ه جز

ّ
المخرج على أن

كــلــمــات بــورديــن مــن كــتــابــه ووضعها 
ــهــا )اســـتـــعـــمـــل المـــخـــرج 

ّ
فــــي غـــيـــر مــحــل

تكنولوجيا صوتية جديدة، استطاع 
فيها أن يسمعنا صوت بوردين وهو 
لــم يقلها ولــكــنــه كتبها  يــقــول أشــيــاء 
فقط(. لعل أصدق شيء كان في الفيلم 
هو كلمات بوردين لصديقه: »حياتي 
ســيــئــة الآن، أنــــت نـــاجـــح وأنـــــا نــاجــح 

وأسأل نفسي: هل أنت سعيد؟«.

عمليها  بــعــد  اللبنانية  الــســجــون  عــن 
و»يــــومــــيــــات  غــــاضــــب«  لـــبـــنـــانـــي   12«
بكاميراتها  زينة  تجلسنا  شــهــرزاد«. 
إليهم،  نستمع  المساجن،  مع  الثابتة 
ــــة ســـجـــائـــرهـــم  ــــحـ ــا رائـ ــنـ ــاولـ ــطـ ــاد تـ ــكــ تــ
المشتعلة معظم الوقت. نعيش معهم، 
نــعــرف كيف وصــلــوا إلــى هــذا المبنى، 
كــيــف كــانــت حياتهم قــبــل ذلـــك، نعود 
ــــى طــفــولــتــهــم، ثــــم قــصــص  ــالـــزمـــن إلـ بـ
حياتهم.  مجرى  في  الجذري  التحول 
تـــفـــاصـــيـــل كـــثـــيـــرة ولا أســـــرار  هـــنـــا لا 
كــبــيــرة، بــل بـــوح وأفـــكـــار. وفـــي الــوقــت 
»الــعــاديــن«  المــســاجــن  نشاهد  نفسه، 
واجتماعاتهم وتدريبهم مع زينة على 

مسرحية »جوهر في مهب الريح«. 

فــــــي »الـــــســـــجـــــنـــــاء الــــــــــــــزرق« كــــمــــا فــي 
مــســرحــيــاتــهــا وأفــــامــــهــــا الــوثــائــقــيــة 
الــســابــقــة، تــمــتــزج زيــنــة مــع المساجن 
لـــيـــس فـــقـــط كــمــخــرجــة بــــل كــمــعــالــجــة 
ــا. أهــدافــهــا  ــ ــدرامـ ــ نــفــســيــة مـــن خــــال الـ
ليست فقط عرض المساجن وتعريفنا 
 المخرجة ساعدت كثيرين 

ّ
إليهم، بل إن

مـــن خــــال تــغــيــيــر الـــقـــوانـــن المــجــحــفــة 
بحق المساجن في لبنان. لعل فيلمها 
الأخير عند عرضه في لبنان، قد يغيّر 
الـــقـــانـــون الـــســـيء بــحــق المــســاجــن في 
»المبنى الــزرق«. هدفها في فيلمها أن 
تفعلها من جديد وأن تعالجهم بالفن 

والدراما.

»السجناء الزرق«: 

بدءاً من 5 تشرين الثاني 

)نوفمبر( على

www.aratok.com

اش الثالث عن 
ّ

ه وثائقي دك
ّ
إن

السجون اللبنانية

كان يشاهد الطائرات الإسرائيلية 

من شرفة فندقه خلال عدوان 

تموز

والاستثنائية. يسرد الفيلم التسلسل 
في  عمله  من  الطاهي،  لحياة  الزمني 
مطعم صغير وزواجه الأول، برامجه، 
ــه الــثــانــي، ابــنــتــه، إلــى  ــ شــهــرتــه وزواجـ
آخــر سنوات حياته ومــوتــه. كل شيء 
سننتقل  ومتوقعة.  تقليدية  بطريقة 
مــع بـــوردان مــن مطبخه كــشــاب بــريء 
فـــضـــولـــي إلــــــى الانــــفــــجــــار الإعــــامــــي 
وشــهــرتــه المــتــزايــدة مــع 250 يــومــا من 
السفر في السنة. تعرّفنا إلى بوردين 
 من 

ّ
أطــــل الــكــلــل،  تــعــرف  كشخصية لا 

الــعــالــم للتعليق على كــل شيء  ــا  زوايـ
من نظرته الفضولية القاسية.

الفيلم يمشي كالساعة،  كل شــيء في 
ــم يـــتـــرك المـــخـــرج أي شــــيء عــلــى نــار  لـ
ــارداً كوجبة  ــ ــدّم بـ ــ ـ

ُ
هـــادئـــة، كـــل شـــيء ق

خــفــيــفــة. ســافــر الــشــريــط مـــع بــورديــن 
ــنــــاطــــق جـــــمـــــالًا، وعــــــرّج  ــر المــ ــثــ إلــــــى أكــ
على سفر بــورديــن إلــى أكــثــر المناطق 
وصــولًا  والكونغو  هايتي  مثل  فــقــراً، 

فـــي لــبــنــان، يُــحــاكــم مــرتــكــب الــجــرائــم 
الذي يُعاني من اضطراب نفسي وفق 
قانون عقوبات صادر عام 1943، ينصّ 
ــــؤلاء المــســاجــن »المــجــانــن  عــلــى أن هـ
يسمّيهم،  كما  المعاتيه«،  الممسوسن، 
يتم حجزهم في مأوى احترازي لحن 
ثبوت شفائهم، بمعنى آخر، يُسجنون 
يــتــابــع  أحــــــد   لا 

ّ
الأبـــــــد لأن إلــــــى  هـــنـــا 

الأطــبــاء  على  يــعــرضــون  ولا  حالتهم، 
على  فقط  يعيشون  دوري. هم  بشكل 
تناولها.  على  يُجبرون  التي  الأدويـــة 

وثائقيسينما

سيهم المجتمعHalloween kills... فكاهة الرعب
َ
اش: »السجناء الزرق« الذين ن

ّ
زينة دك

فيلم )ناقص( عن أنتوني بوردين

من »هالووين يقتل«

ثقافة وناس  

كيفية  تعرف  لا  غبيّة،  الشخصيات 
إجراء مكالمة هاتفية أو التواصل من 
خـــال مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
مما  ضحايا،  وإنــقــاذ  كارثة  لتجنب 
يقلل من مصداقية الفيلم كله. ولكن 
تنتقل  عــنــدمــا   

ً
تفصيا يصبح  هــذا 

ــا بـــن جــرائــم  ــابــ الــحــبــكــة ذهـــابـــا وإيــ
الــقــتــل المــتــتــالــيــة، الــتــي تــحــوي كمية 
دماء كبيرة. هكذا تضيع بنية الفيلم 
بــن اضــطــرابــات سطحية وعــبــارات 
غير مفهومة وأحــداث غير منطقية، 
 شــــــيء بــكــلــيــشــيــهــات 

ّ
ويـــنـــتـــهـــي كــــــل

الفيلم  فــي  وأكــبــر مصيبة  ســخــيــفــة. 

ــــام  ــــن يـــقـــتـــل« ســـلـــســـلـــة أفـ ــــوويـ ــالـ ــ »هـ
»هالووين« وصلت اليوم إلى الفيلم 
الثاني عشر بعد ثاثة وأربعن سنة 
توقيع  الــذي حمل  الأول  الفيلم  على 
المخرج جون كاربنتر. جميع الأفام 
نــتــجــت بعد فيلم »هــالــوويــن« 

ُ
أ الــتــي 

كاربنتر.  فيلم  إلــى  تــرتــقِ  لــم   )1978(
ــــوردن غــريــن  ــڤـــد غــ حــتــى المـــخـــرج دايـ
ــف عــنــده 

ّ
الــــذي أكــمــل تــقــريــبــا مــا تــوق

كاربنتر لم يصل إلى عبقرية الفيلم 
فيلم  أول  قـــدّم   ،2018 عـــام  فــي  الأول. 
ــا بــفــيــلــم  ــ ــــدأهـ ــــدة بـ ــــديـ ــة جـ ــيـ ــــن ثـــاثـ مـ
بفيلم  وأكملها   )2018( »هــالــوويــن« 
ـــرح أخيراً 

ُ
الـــذي ط »هــالــوويــن يقتل« 

ــالات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وســــوف  ــ ــــصـ فــــي الـ
بــفــيــلــم »هــالــوويــن ينتهي«  يُــنــهــيــهــا 

العام المقبل. 
يــبــدأ »هــالــوويــن يــقــتــل« كــالــعــادة في 
عام  في  اليوم  نحن  الهالووين،  عيد 
»هالووين«  فيلم  شاهدتم  إذا   .2018
)2018(، تعرفون كيف ينتهي الفيلم، 
ولــكــن إذا لـــم تــشــاهــدوا فـــا بــــأس، فـ 
شيء  بكل  يخبركم  يقتل«  »هالوين 
فـــي الـــبـــدايـــة. بــعــدمــا انــتــهــى الــفــيــلــم 
الأول مــن الــثــاثــيــة الــجــديــدة بــلــوري 

ــتـــرود )جــيــمــي لـــي كـــورتـــيـــس( في  سـ
المستشفى مع ابنتها وحفيدتها بعد 
ــايـــرز المــجــرم  مـــحـــاولـــة قــتــل مــايــكــل مـ
داخل  بحبسه  الأبيض،  القناع  خلف 
ــه. مــايــكــل  ــيـ ــنــــار فـ ــنــــزل وإشــــعــــال الــ المــ
مــايــرز لــم يــمُــت طــبــعــا، والــلــيــلــة التي 
يــفــتــرض أن تــكــون انــتــهــت فــي الفيلم 
الأول مــن الــثــاثــيــة لــم تــنــتــه، والــلــيــل 
 وكــــل شــــيء يـــبـــدأ من 

ً
لا يــــزال طـــويـــا

جـــديـــد. مــايــكــل مـــايـــرز يــنــجــو ويعيد 
قتل كثيرين وياحق بلوري سترود 
الجدة الآن التي لا تزال تحت صدمة 
لها عندما كانت شابة في  مــا حــدث 
فيلم كاربنتر. الفيلم هو تتمّة فورية 
وإذا  نفسها.  الليلة  في  الأول،  للفيلم 
نــجــح  قـــد   )2018( ــالــــوويــــن«  »هــ كــــان 
ــا بــــــدأه كــاربــنــتــر،  ــمـــال مــ ــإكـ جـــزئـــيـــا بـ
عليه  تعوّدنا  تكرار  الجديد  فالفيلم 
ـــه 

ّ
ــة إلــــى أن ــافـ وتـــآكـــل مـــعـــتـــاد، بـــالإضـ

يــنــتــهــي بــطــريــقــة واضــــحــــة ويــنــســف 
فــيــلــم  ــي  ــ فــ ــدث  ــحــ ــيــ ــا ســ ــ مــ الآن  ــذ  ــنــ مــ
إذا  المقبل.  الــعــام  ينتهي«  »هــالــوويــن 
كان »هالووين« )2018( هو هالووين 
#MeToo حيث لم تعد النساء مجرّد 

ـــ »هــــالــــوويــــن يـــقـــتـــل« هــو  ضـــحـــايـــا، فــ
هــالــوويــن فــي عــصــر مــا بــعــد تــرامــب. 
ــــط يــــــحــــــاول تــــوجــــيــــه بــعــض  ــريـ ــ ــشـ ــ الـ
الجماهير  إلى  »الأخاقية«  الرسائل 
الغاضبة، الذين استولوا على مبنى 
عــدم جدواها  إلــى  مشيراً  الكابيتول، 

 المزيد من الكراهية.
ّ
سوى في بث

ــذلــــك  ــــوت وكــ ــمـ ــ ــرز لا يـ ــ ــايــ ــ ــل مــ ــكــ ــايــ مــ
الــســلــســلــة، ولــكــن أول مـــا يــمــوت في 
الفيلم الجديد هو اهتمامنا به. نفس 
الــســيــنــاريــو، نــفــس المــواضــيــع، نفس 
المــشــاهــد والأحــــــــداث، وعـــجـــز رهــيــب 
 
ّ
في بنية الفيلم. الفيلم يقول لنا بأن

هـــــي لــــــــوري ســــــتــــــرود، الــــتــــي بــــدأنــــا 
كانت  عندما  بها  الأصلية  السلسلة 
شابّة. الآن دورها فقط هو أن تظهر 
فـــي الــفــيــلــم بـــن حـــن وآخــــر أو على 
ســريــر المــســتــشــفــى. شــخــصــيّــة مهمة 
ــيــــوم إلـــى  ــوّلـــت الــ فــــي الــســلــســلــة تـــحـ
ــوال الــوقــت.  ــرأة تــصــرخ طــ ــ مـــجـــرّد امـ
إهـــمـــال كــبــيــر واضــــح فـــي كـــل شـــيء، 
فيلم يوضع في خانة فكاهة الرعب. 
ما بدأ عام 1978 مع كاربنتر، وصل 
الــيــوم لــيــكــون قــصــة عــن دمـــاء لزجة 
وصـــــــراخ وإيـــــمـــــاءات غـــيـــر مــفــهــومــة 
ـــر. فيلم 

ّ
وأحـــــــداث خــالــيــة مـــن الـــتـــوت

يـــجـــمـــع الــكــلــيــشــيــهــات والــــذكــــريــــات 
والدم والقتل والمذابح، حتى من هم 
بــهــذه السلسلة  المــعــجــبــن  مـــن أشـــد 
لــن يستمتعوا  وبــأفــام »الــســاشــر« 

بفيلم مماثل. 
ــفـــة  الــــــريــــــفــــــيــــــة. »هـــــــــالـــــــــوويـــــــــن« تـــحـ
كــاســيــكــيــة قــدّمــت الــخــوف مــن دون 
تنفيسه بصراخ مؤرق، أو دماء هنا 
صامتة  مرعبة  بطريقة  بــل  وهــنــاك، 

ومنتظمة.

 Halloween kills

في الصالات

 MeToo# هالووين« يرفع شعار«

قارب عصر ما 
ُ
و»هالووين يقتل« ي

بعد ترامب

الإثنين  25 تشرين الأول  2021  العدد  4471الإثنين  25 تشرين الأول  2021  العدد  4471

يكتبها شفيق طبارة

منذ 43 عــامــا على الــتــمــام والــكــمــال، أحــدث 
»هالووين« للمخرج الأميركي جون كاربنتر 
ــورة فــي أفـــام الــرعــب، حــتــى بـــات ثــابــتــا لا  ثـ
الاحتفالية. خرجت  هــذه  رزنامة  في  يتبدل 
ـــ آخرها هذا العام  نسخ وأجــزاء لاحقة منه 
ــم تــعــدُ كــونــهــا مـــحـــاولات مــبــالــغــا بــهــا أو  ــــــــــ ل
كــاربــنــتــر. لا  بــإنــجــاز  ـــقـــارن 

ُ
ت مصطنعة لا 

 ومثيراً لاهتمام 
ً
يزال الفيلم طازجا، أصيا

حتى اليوم. لا شيء يشبه »هالووين« الأول، 
التامة بين الرعب والفن. »هالووين«،  التوأمة 
هنا  والأفــضــل.  الثالث  كاربنتر  جــون  فيلم 
أثــبــت الــرجــل عــبــقــريــتــه المــطــلــقــة، وأن شيئا 
عظيما قــد يــولــد مــن الــنــزر الــقــلــيــل. بـــ 300 
ثــاثــة أسابيع  أمــيــركــي وخـــال  ألـــف دولار 
ــردي  ــــوب ســ ــلـ ــ ولـــكـــن بـــخـــيـــال خـــصـــب وأسـ
إلى 48  بعائدات وصلت  فيلم  نتج 

ُ
أ مشوق، 

مايكل  بسيطة:  الفيلم  قصة  دولار.  مليون 
الــســت ســنــوات، يقتل شقيقته  ابــن  مــايــرز، 
بطريقة بشعة، يقضي 15 عاما في مصحّة 
يعود  عــامــا،   21 يبلغ  عندما  يــهــرب  عقليّة، 
الذي نشأ فيه، ويستعيد نشاطه  إلى الحي 
ــي. الــبــدايــة المــرعــبــة يــتــبــعــهــا تــطــور  ــرامــ الإجــ

ســريــع لــأحــداث خـــال يـــوم واحـــد وضمن 
مساحة صغيرة )منطقة سكنية نموذجية، 
ألينوي( ومع  ضاحية هادونفيلد في ولايــة 
ياحقها  التي  الشخصيات  مــن  قليل  عــدد 
القاتل. يكتفي المخرج بهذه النقاط من دون 
والعملية.  النفسية  الخلفيات  فــي  الــغــوص 
الكاسيكي بعناصره  الدرامي  الجوهر  هو 
الــثــاثــة )الــزمــان المــكــان والـــحـــدث(، ثــم سرد 
بــســيــط وديــنــامــيــكــي يــرعــبــنــا مـــن دون أن 
يهين ذكاءنا. عنصر آخر ساعد في تكوين 
فرادة هذه التحفة: شخصية القاتل. مايكل 
مـــايـــرز لــيــس خـــارقـــا لــلــطــبــيــعــة، بـــل مــريــض 
هرب من المصحّة ومشكلته عدم قدرته على 
الإحساس بشيء سوى بالرغبة في القتل. 
هكذا صنعه المخرج مايكل مايرز خاليا من 
الدوافع النفسية المعقدة، سلوكه وأفعاله هي 
التي تحرك السرد. منح كاربنتر مايرز هالة 
أسطورية خيالية تتناغم مع إحدى قصص 
السحرة(.  أحــيــاء  )ليلة  الهالووين  عيد  ليلة 
فيجرّده  باستمرار،  يرتديه  الــذي  القناع  أما 
من إنسانيته في نظرنا ليكون الشر المطلق، 

»البعبع« الذي يؤرّق حياة الأميركيين

تحفة كلاسيكية 
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الشمس شارقة...

الة«
ّ

على سامي و»الرح

تحت عنوان »الشمس الشارقة«، 
يعود الفنان اللبناني سامي 

حوّاط )1956 ــ الصورة/ غناء 
وعود( إلى »أونوماتوبيا ــ 

الملتقى الموسيقي« )الأشرفية( 
لإحياء حفلة برفقة »الرحّالة« 

بعد غدٍ الأربعاء. وكالعادة، 
ل ريبيرتوار السهرة 

ّ
ستتخل

مختارات من أعمال حوّاط 
التي يعرفها الجمهور جيّداً 

بالإضافة إلى أخرى جديدة. أما 
الفرقة الموسيقية التي ترافقه 

ف من: 
ّ
في الموعد المرتقب، فتتأل

وفاء بيطار )قانون(، أحمد 
الخطيب )إيقاع( وسماح 

بو المنى )أكورديون(. يعود 
ريع الحفلة لدعم برنامج 

»أونوماتوبيا« لتطوير المهارات 
الموسيقية.

حفلة »سامي حوّاط والرحّالة«: 
بعد غدٍ الأربعاء ــ الساعة السابعة 

والنصف مساءً ــ »أونوماتوبيا 
ــ الملتقى الموسيقي« )السيوفي 

ــ الأشرفية(. الدخول مجاني. 
للاستعلام: 01/398986

ــ الصورة(  يستعد علي شحرور )1989 
لــجــولــة أوروبــــيــــة الــشــهــر المـــقـــبـــل. فـــي 9 
)نــوفــمــبــر( 2021،  الــثــانــي  تــشــريــن  و18 
يعرض الكوريغراف والراقص اللبناني 
 The Love Behind( الـــــغـــــزلان«  »نــــــوم 
فـــيـــار في  ــان  مـــســـرح جــ فـــي   )my Eyes
باريس قبل أن ينتقل في 18 من الشهر 
 Les Rencontres à l›échelle إلــى  نفسه 
ــى شــحــرور تصميم 

ّ
فــي مــرســيــلــيــا. تــول

الــرقــص والإخــــــراج، وتـــشـــارك الأداء مع 
لــيــلــى شـــحـــرور وشـــــادي عــــون. يلتمس 
الــعــرض »بشكل خــاص تاشي الــحــب... 
يموت  محرّمة  لعاقات  عنيفة  نهايات 
ــاقــهــا وأعــيــنــهــم واســـعـــة مــفــتــوحــة«. 

ّ
عــش

الــذي  ويــوضــح: »تنظر فــي عــن قاتلها 
ــــه عــرض 

ّ
كـــان قـــد أحــيــاهــا يــومــا مــــا«. إن

راقــص يــدور حــول موسيقى ونصوص 
وقـــصـــائـــد مُــنــعــت أو خــضــعــت لــلــرقــابــة 

لــتــنــاولــهــا مــواضــيــع الــجــنــدر والــجــنــس 
والجسد والــحــب، وهــو جــزء مــن ثاثية 
جديدة حــول طقوس المــوت والــرثــاء في 

العالم العربي وحضور الجسد فيها. 
الـــــثـــــانـــــي، ســـيـــكـــون  ــن  ــريــ ــشــ تــ وفـــــــي 12 
الــجــمــهــور الــبــلــجــيــكــي عــلــى مـــوعـــد مع 
»كــمــا روتــهــا أمّــــي« فــي كــرســي محمود 
درويش في بروكسل، ليحط في 24 و25 
 Teatro Nacional فــي  نفسه  الشهر  مــن 
D. Maria II في لشبونة ضمن فعاليات 
مهرجان القنطرة. لا يبتعد »كما روتها 
أمّـــي« عــن مشاغل شــحــرور فــي عــروض 
ــاء.  ســابــقــة، كــالــفــقــد والـــخـــســـارات والـــرثـ
أيضا من قصص ومراجع  ينطلق  فهو 
ــات، ســــــارداً  ــ ــونـ ــ ــقـ ــ ــات أيـ ــ ــهـ ــ حــمــيــمــيــة لأمـ
 المـــرأة 

ّ
قــصــص عـــائـــات انـــدثـــرت. تــحــتــل

المساحة الكبرى في العمل، وتقود شبكة 
تعقيدات وأحداث عائلية.

يـــوم الــســبــت المــقــبــل، يُــحــيــي عـــازف 
المصري  الموسيقي  ــف 

ّ
والمــؤل الــعــود 

ــورة( حــفــلــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــاهــــن )الـ حـــــــازم شــ
بــعــنــوان »بــحــر الأمــــل« فــي »مــســرح 
المــديــنــة« فــي بــيــروت مــع مجموعة 
من خرّيجي مدرسة »العمل للأمل« 
للموسيقى. يتألف برنامج السهرة 
المــرتــقــبــة مـــن مــجــمــوعــة مــقــطــوعــات 
لـــــحـــــازم شـــــاهـــــن، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
 مــن سيّد 

ّ
مــقــطــوعــات مــعــروفــة لــكــل

درويــــش والــشــيــخ إمــــام. يــأتــي هــذا 
ــن بــــرنــــامــــج تـــطـــويـــر  ــمــ ــد ضــ ــ ــوعــ ــ المــ
مـــهـــارات خــرّيــجــي مــــدارس »الــعــمــل 
ــقـــى، مـــــن خــــال  ــيـ ــمـــوسـ ــلـ لـــــلأمـــــل« لـ
وإنــــتــــاجــــات  ــمــــل  عــ ورش  تـــنـــظـــيـــم 

موسيقية مع فنانن محترفن.
الحفلة،  في  المشاركون  الخريجون 
تيم  )تشيلو(،  مصطفى  إيلن  هــم: 

صــفــصــافــي )ســـاكـــســـوفـــون(، حسن 
الجبر )غناء(، رغد ابراهيم )غناء(، 
ــــون(، صــفــاء  ــورديـ ــ زيــــاد مــاضــي )أكـ
ــقــــادر  الــ ــد  ــبـ عـ ــقــــدح )رق وطــــــــــار(،  مــ
ــة(، مــــجــــد ربـــعـــي  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ عــــرايــــشــــي )طـ
)عــــــــــود(، مـــحـــمـــد شــــالاتــــي )عـــــــود(، 
هبة عرايشي )غــنــاء(، هبة دحوس 
)بزق(، وسيم جذبة )كمنجة(. علما 
 هــذا الــنــشــاط يــجــري بــدعــم من 

ّ
بـــأن

صــــنــــدوق حـــمـــايـــة الـــثـــقـــافـــة الــتــابــع 
ــقـــافـــي الـــبـــريـــطـــانـــي،  ــثـ لــلــمــجــلــس الـ

وبرنامج الآغا خان للموسيقى.

السبت 30 تشرين  الأمـــل«:  »بحر  حفلة 
الأوّل )أكتوبر( الحالي ــ الساعة السابعة 
ـــ »مــــســــرح المـــديـــنـــة« )الـــحـــمـــرا ــــ  ــ ــاءً ـ مــــســ
الــدخــول مــجــانــي. للاستعلام:  بـــيـــروت(. 
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علي شحرور: جولة أوروبية  من »الأمل«
ٌ
حازم شاهين في بيروت... بحر

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الألم  
ُ

ام
ّ
أي

الآنَ وقد صرتُ شيخاً 

شيخاً وديعاً: بجسدٍ أبيضَ، ودماغٍ أبيض، 

وقــلــبٍ مُــتــرعٍ بهبابِ الــحــرائــقِ الــخــامــدةِ، لا يَصلحُ 

أسّي ومُعاركةِ الذكريات...،
َ
فِ والت

ُّ
لغيرِ التأف

حنُّ إلى آلاميَ القديمة   
َ
الآنَ الآن، أ

ــهــةِ  تــلــك الـــتـــي، بــســبــبــهــا، كــنــتُ أنـــطـــحُ حــيــطــانَ الآل

برأسي، وأستغيثُ عاوِياً: 

؟...«. 
ْ
»أما لها مِن نهاية

ــورّطــتُ في محنةٍ، أو وقعتُ في 
َ
ما ت

ّ
حــنُّ إليها كل

َ
أ

مِصيدةِ جمال،  

لأنها )وهذا ليس بالشيءِ القليل(

رني بأنني كنتُ شابّاً في تلك الأيّام 
ِّ
ك

َ
ذ

ُ
ت

وكنتُ قادراً على الألم.

خبر
صورة
و

خلال  أغلى  طلبات  عن  الأطفال  لإلهاء  وسيلة  البنات«  »غزل  يعد  لم 

رحلة التسوق، فالحلوى التقليدية )عبارة عن سكر وصبغة ملونة( 

أصبحت مكلفة نسبياً. أم عرفات امتهنت صناعة غزل البنات في زاروب 

معدني  »لغن«  رأسمالها  لبنان(،  )جنوب  القديمة  صيدا  في  بيتها 

والطبخ،  الشطف  بين  وقتاً  تسترق  غاز.  وقــارورة  صغير  ودينامو 

ط بها ابنها على الكورنيش 
ّ

س
َ
ب

ُ
وتصنع 50 كيساً من الغزلة يومياً، ي

)علي  مصاريفها  تأمين  في  العائلة  تسند  متواضعة  ة 
ّ
بغل ويعود 

حشيشو(
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محمد وهبة

ــت نــســبــة  ــانـ فــــي مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات كـ
الذين  مــن  اقتصادياً  الناشطين  السكان 
تزيد أعمارهم عن 15 سنة توازي %45، 
ــورات كـــثـــيـــرة عــلــى  ــطــ ــــم تـــطـــرأ تــ ــه ل ــ إلا أنـ
بــل كــانــت شبه  الــيــوم  لغاية  النسبة  هــذه 
الماضية  الخمسة  العقود  طــوال  مستقرّة 
أنـــه في  الــيــوم نــحــو 43%. غــيــر  لتسجّل 
المــقــابــل، ســجّــل عــدد الاتــحــادات النقايبة 
زيادة كبيرة من 16 اتحاداً نقابياً إلى 66 
اتحاداً، علماً بأن غالبية الزيادة حصلت 
في الفترة التي تلت انتهاء الحرب الأهلية، 
أي في التسعينيات مع بداية توغّل النظام 
بــطــابــعــه الــريــعــي وانـــدمـــاج قـــوى الــطــائــف 
بــشــقــيــهــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــاوي والمـــــالـــــي. هـــذه 
اللبنانية  العمالة  عــدد  تطوّر  في  المفارقة 
ــر النقابية  مــقــارنــة مــع تــطــوّر أعــــداد الأطـ
لــهــا، لا يــتــرك مـــجـــالًا لــلــشــك بــــأن الــعــمــل 
النقابي باتت له هوية مطبوعة على شكل 
المرحلة.  هــذه  فــي  هيمنت  التي  المنظومة 
ــار ســيــطــرة قـــوى الــســلــطــة على  فــفــي إطــ
لتسخيرها  والــثــروة  الدخل  توزيع  آليات 

بــدّ من  كــان لا  في تمويل استمراريتها، 
لتسخيره  النقابي  العمل  على  السيطرة 
أيضاً فــي إطــار الــهــدف نفسه أيــضــاً، أي 
مــنــع الــحــركــة الاعــتــراضــيــة عــن مــواجــهــة 
هذه الهيمنة على كل مفاصل آليات تدفق 
ــثـــروة، واســتــخــدام الــعــمــال في  الــدخــل والـ

مشاريع تخدم حصراً القوى المهيمنة.
انــكــشــفــت هـــذه الــهــيــمــنــة فـــي الــكــثــيــر من 
المـــراحـــل، إلا أنــهــا كــانــت أكــثــر وضــوحــاً 
منذ سنتين حين انهار القطاع المصرفي 
فالانهيار  التوزيع.  قنوات  معه  وانــهــارت 
كشف عن وجود خسائر هائلة في بنية 
النظام المالي التي كانت القناة الأساسية 
مارستها  التي  الزبائني  التوزيع  لعملية 
ــاج المــيــلــيــشــيــا  ــدمــ قــــوى الــســلــطــة مــنــذ انــ
مــع رأس المـــال. وهـــذا الأمـــر أطــلــق معركة 
تــوزيــع الــخــســائــر الــتــي كـــان يــفــتــرض أن 
تتصدرها الحركة العمالية. كان يفترض 
أن تدافع عن المجتمع في مواجهة تحالف 
تمنع  أن  أي  ــال،  ــ المــ رأس  مـــع  المــيــلــيــشــيــا 
تعميم الخسائر على المجتمع وأن تركّز 
الخسائر  الأكبر من  الجزء  على تحميل 
للفئات الأكثر قوّة في النظام والتي كانت 

الأكثر استفادة منه. كان يمكن القول إنه 
مسؤولية  النقابية  الــحــركــة  على  يترتب 
الكشف المبكر عن أزمات كهذه، ومواجهة 
مشاريع التشويه التي أصابت قوّة العمل 
في لبنان بــدلًا من الانــخــراط في تشويه 
الــعــمــل وضـــرب تــقــديــمــات الــعــمــال... هــذه 
الحركة النقابية هي نفسها التي رفضت 
ــــذي قــدّمــه  مـــشـــروع تــصــحــيــح الأجـــــور الـ
شربل نحاس يوم كان وزيراً للعمل، لأنه 
كان يهدف إلى نزع تأثيرات الزبائنية عن 
التي  النقابية  الحركة  هــذه  العمال.  أجــور 
التغطية  رفضت أن تنخرط في مشروع 
الصحية الشاملة المموّلة من الضريبة لأن 
النظام  زبائنية  يــضــرب  كــهــذا  مــشــروعــاً 

وينزع أداة زبائنية من يد قوى السلطة. 
ــا الـــيـــوم، فــمــا حــصــل هـــو أن الاتــحــاد  أمــ
العمالي العام الذي يزعم أنه يمثّل العمال، 
مـــارس بــانــتــظــام، أثــنــاء الانــهــيــار ولغاية 
ــة الإنــكــار  ــيـــوم، دوراً يــتــمــاهــى مـــع حــال الـ
الــتــي عاشتها قـــوى الــســلــطــة. فــبــدلًا من 
دفع عملية معركة توزيع الخسائر بعيداً 
يتفرّج على  الاتــحــاد  المجتمع، وقــف  عــن 
انهيار الليرة وتضخّم الأسعار والسطو 

على المدخرات. وفي السياق نفسه، قرّر 
الاتحاد العمالي العام التصفيق لعمليات 
العمل. لم تحصل أي  العمال من  صرف 
مواجهة بينه وبين جمعية المصارف التي 
عامل،   4000 نحو  الــيــوم  لغاية  صــرفــت 
ويتردّد أن هناك 5000 عامل سيُطردون 
ــن أعـــمـــالـــهـــم خــــــال الـــســـنـــة الـــجـــاريـــة  ــ مـ
ــابـــات مــوظــفــي  ــقـ ــاد نـ ــة أن اتــــحــ ــارقــ ــفــ )المــ
المصارف صار يدافع عن المصارف في 
إحصاءات  بحسب  المــودعــين!(.  مواجهة 
الــضــمــان، فـــإن أكــثــر مــن 50 ألـــف عائلة 
طُــردت من تغطية الضمان، أي باتت با 
تقديمات صحية أو عائلية لأنها صُرفت 
من العمل أو هاجرت من لبنان. الاتحاد 
نفسه كان يتفرّج على إذلال الناس على 
الدعم  آلــيــات  المــحــروقــات، وعلى  محطات 
الــتــي أهـــــدرت كــمــيــة كــبــيــرة مـــن آخــــر ما 
تبقى للبنان بالعمات الأجنبية من دون 

أن يكون للفقراء نصيب فعلي منها. 
ــاد كــــان مــتــآلــفــاً مـــع قــوى  ــحــ ســـلـــوك الاتــ
ــارداً جـــداً تــجــاه الــتــعــامــل مع  ــ الــســلــطــة وبـ
ــة صــنّــفــهــا الــبــنــك الـــدولـــي بـــين ثــاث  ــ أزمـ
القرن  أزمــات عالمياً منذ منتصف  أســوأ 

التاسع عشر. فها هو يجتمع مجدداً مع 
رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير 
المؤشر  لجنة  اجتماعات  على  لالتفاف 
التي ستُعقد قريباً. في نهاية الاجتماع، 
لــقــاء موسعاً سيُعقد  إن  الأســمــر  يــقــول 
ــبـــوع( يجمع  ــذا الأسـ الأســـبـــوع المــقــبــل )هــ
الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة 
بــمــشــاركــة رئــيــس المــجــلــس الاقــتــصــادي 
ــتـــمـــاعـــي شــــــارل عـــربـــيـــد »ســيــكــون  الاجـ
صرخة لوقف التدهور ولإيجاد استقرار 
نقدي والضرب بيد من حديد للمخالفين 

والمحتكرين«. 
ــمــــر ســـيـــضـــرب المــحــتــكــريــن،  ــم، الأســ ــعـ نـ
وســيــصــرخ لــوقــف الـــتـــدهـــور، وســيــوجــد 
يوماً  نشهد  لــم  عملياً،  نقدياً.  اســتــقــراراً 
أن الأسمر أو أياً من جماعته في الاتحاد 
قد »تحرّك« ضدّ المحتكرين، ولم يصرخ 
يوماً إلا بما كانت تريده عين التينة، ولم 
يقف يــومــاً فــي مــواجــهــة المــخــرّب ريــاض 
سامة. هذه هي صيغة الاتفاق مع محمد 
فيها  يــتــحــوّل  الــتــي  الصيغة  هــي  شقير. 
السلطة في مواجهة  إلــى تمثيل  الاتــحــاد 
العمال. هكذا يصبح اتحاد العمالة العام.

»الاتحاد العمالي« لمواجهة العمال

03-02
ليا القزي

 ينتظر لبنان 
ّ
أي شر

من صندوق النقد 

وقوى السلطة؟

علي عواد

تسليع التكنولوجيا 

الصديقة للبيئة

06

آلان بيفاني

ضرورة تنظيف 

المجال المالي 

08

منصور بطيش

 نفضة ونهضة 
ُ

نريد

ستويات
ُ

 الم
ّ

على كل

05

العالم على مشارف 

فقاعة عقارية

07



3الإثنين  25  تشرين الأول  2021  العدد  169الإثنين  25  تشرين الأول  2021  العدد  169 2

 لــبــنــان أن يــلــجــأ إلــــى المــؤسّــســات 
ّ

مـــن حــــق
الدولية التي ينتمي إليها، ومنها صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، خــصــوصــا فـــي ظـــل غــيــاب 
خـــيـــارات أخــــرى أكــثــر فـــائـــدة وفــعّــالــيــة ولا 
أراها متاحة. التحدّي الرئيسي أن يُحسّن 
لــبــنــان شـــــروط الـــتـــفـــاوض مـــع الــصــنــدوق 
لتحقيق الاستفادة القصوى في الاقتراض 
 التعامل مع الصندوق 

ّ
بأقل كلفة. علما أن

قد يُمهّد الطريق لفرص أخرى من التعاون 
الدولي. 

ــــراض.  لــلــصــنــدوق أهـــدافـــه وســبــلــه فـــي الإقـ
ه لكل بلد ظروفه الخاصة، وبحسب 

ّ
وبما أن

على شــروط  معه  التفاوض  فــإن  معرفتي، 
مارسه جميع 

ُ
الاقتراض هو أمر طبيعي ت

الدول الراغبة في الاقتراض. ومع الاعتراف 
ــب 

ّ
بــــأن وضــــع لــبــنــان الــصــعــب جــــداً يــتــطــل

والإقناع  التفاوض  في  الحنكة  من  الكثير 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق أفــضــل الـــشـــروط وأمــثــل 
الــصــيــغ، بــــدوره يتطلب هـــذا الأمـــر دراســـة 
دقيقة لبرنامج النهوض الاقتصادي الذي 

ينوي لبنان التفاوض على أساسه.
أودّ أن أتوقف عند مسألتين وأضعهما في 

رسم المفاوضين مع الصندوق:
هـــو محل  الـــصـــرف  ســعــر  تــوحــيــد  أولًا:   -
إجماع كما عدم الإبقاء على مستوى ثابت 
لـــه. الـــســـؤال هــنــا: هــل إبــقــاء ســعــر الــصــرف 
التعامل  إعــادة حريّة  مرنا سيتماشى مع 

ــهــــدف الــــقــــضــــاء عــلــى  ــع بــ ــطـ ــقـ ــــي ســــــوق الـ فـ
الـــســـوق الـــســـوداء )الـــتـــي لا يُــقــضــى عليها 
في ظل القيود(؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما 
ــرن هـــنـــا؟ هـــل تــعــنــي حــريــة  تــعــنــي كــلــمــة مــ
ل 

ّ
الــتــحــرّك الــكــامــل لسعر الــصــرف مــع تدخ

المصرف المركزي في حال كان هذا التحرّك 
الليرة؟  انــخــفــاض  لجهة  خصوصا  كبيراً 
لتحرّك سعر  السماح  تعني  المــرونــة   

ّ
أن أم 

الـــصـــرف ضــمــن هـــوامـــش عــريــضــة نسبيا 
ــزي عـــلـــى المــحــافــظــة  ــركــ يــعــمــل المــــصــــرف المــ
الــوصــول  عند  الــســوق  فــي  له 

ّ
بتدخ عليها 

اليها، بائعا أو شاريا كما يقتضي الأمر؟ 
أجوبة  تقديم  المسؤولين  على  أسئلة  هــذه 

لها.
- ثــانــيــا: الـــتـــوجّـــه نــحــو إقـــــرار ضـــوابـــط أو 
قد  الرساميل  تحرّك  على  معيّنة  تقييدات 
يكون في الوقت الراهن أمراً ضروريا. غير 
ــــدرس بعناية  يُـ أن  يــجــب  الــتــوجــه  هـــذا   

ّ
أن

فائقة للتأكد من تحقيق أهدافه الأساسية، 
ــع  ــودائـ ــن الـ ومــنــهــا تــنــظــيــم الـــســـحـــوبـــات مـ
المــجــمّــدة والــتــحــاويــل إلــى الــخــارج، عوضا 
عن التقييدات الاستنسابية الصارمة التي 
قد  تدابير  المركزي. وهي  المصرف  فرضها 
بالجهاز  المــودعــين  ثقة  مــن  كثيراً  أضعفت 
ــذي لــعــبــه  ــ المـــصـــرفـــي وأطــــاحــــت بــــالــــدور الــ

لبنان. 
إن الــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذهــا مــصــرف لبنان 

ــــوق الــقــطــع  ــة الـــتـــعـــامـــل فــــي سـ ــريـ لــجــهــة حـ
لــجــهــة الـــســـمـــاح بــســحــوبــات ضــئــيــلــة جــداً 
مــن ودائـــع بــالــدولار المــجــمّــدة، لا تعيد ثقة 
المودعين. نرجو أن يكون الهدف الأساسي 
عبر  الثقة  إعـــادة  كــونــتــرول«،  »كابيتال  للـ
بكامل  المــودعــين  حقوق  استمرارية  تأكيد 
ودائعهم بالدولار، وتمكينهم من استعادة 
ودائعهم عبر برنامج التعافي الاقتصادي، 

ة زمنية مدروسة.
ّ
ولو تدريجا ضمن خط

الــــتــــردّي الــكــبــيــر الـــــذي يـــواجـــهـــه لــبــنــان لا 
يكمن أســاســا فــي الــلــجــوء أو عــدم اللجوء 
ــيــــة، ولا حـــتـــى فــي  ــى المـــؤســـســـات الــــدولــ ــ إلـ

قدرته على تحسين شــروطــه. وإنما يكمن 
في إمكانية التغيير الكبير في مؤسّسات 
الحوكمة  ورفــع مستوى  الدولة وسلوكها 
ــن تـــراجـــعـــهـــا مــنــذ  الـــتـــي يـــعـــانـــي لـــبـــنـــان مــ
زمــــن بــعــيــد. فــحــتــى لـــو نــجــح المــفــاوضــون 
فــي الاقــتــراض مــن الــصــنــدوق، فمع وجــود 
الــتــنــفــيــذ  مــعــضــلــة  تــبــقــى  فــــاســــدة  إدارات 
قد  رقــابــة  أي  رغــم  قائمة  للقروض  السليم 
ـــقـــرِضـــة مــمــارســتــهــا. ففي 

ُ
ــودّ الــجــهــات الم تــ

نهاية الأمر، السلوك المؤسّساتي اللبناني 
إلــى حــدّ كبير مسار لبنان سياسيا  يــقــرّر 

واقتصاديا واجتماعيا.

صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي هــو إحـــدى أدوات 
الأميركية منذ تأسيسه، ما يجري  الإدارة 
حــالــيــا هـــو »اســـتـــســـام« لا »تــــفــــاوض«. لن 
يـــكـــون أمــــــام لـــبـــنـــان ســـــوى خـــيـــار الــقــبــول 
ــنــــدوق.  بــــالــــشــــروط الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا الــــصــ
فـــحـــتـــى يـــتـــمـــكّـــن أي طـــــــرف مـــــن تــحــســين 
مــوقــعــه الــتــفــاوضــي مـــع طـــرف ثـــــانٍ، يجب 
لــبــنــان؟ لا  ــوّة. مـــاذا يملك  قـ أن يملك أوراق 
قوة تفاوضية له. بناءً على سابق تصوّر 
وتــصــمــيــم، فـــإن حــكــام هـــذا الــبــلــد أوصــلــوه 
إلى مكان لا يبقى فيه سوى خيار وضعه 
تحت الهيمنة الخارجية من خال اتفاقية 
الـــقـــرض مـــع الـــصـــنـــدوق، وبــيــع مـــوجـــودات 
مه 

ّ
معل مع  ي 

ّ
المحل السمسار  حاليا،  البلد. 

 
ّ
ــار الـــفـــرنـــســـي، بـــاعـــتـــقـــادهـــمـــا أن ــمـــسـ الـــسـ

الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي مـــشـــغـــول عــــن لــبــنــان، 

والاتصالات وشركة  المرفأ  لبيع  طان 
ّ
يُخط

الطيران والمطار »بتراب المصاري«. 
ــار الــــتــــفــــاوض مــع  ــيــ ــبــــب، إن خــ ــذا الــــســ ــهــ لــ
ــنــــدوق أمـــــر ســــيّــــئ. لـــيـــس لأن لــبــنــان  الــــصــ
ــاح حين  ــتـ مُـ ــديـــن خـــيـــار  يـــقـــتـــرض، إذ إن الـ
ــى مـــدخـــول  ــ ــة إلــ ــاد بـــحـــاجـ ــتــــصــ ــكــــون الاقــ يــ
ي الأزمات 

ّ
يُساعده لتصحيح نفسه وتخط

وتحفيز النمو، لكن كما يُدار الدين من قبل 
هذه السلطة، جزء عن جهل وجزء عن نيّة 

سيئة. 
ــقــــرّرت الــســلــطــة  كــــان لــديــنــا مــئــة مــــهــــرّب، فــ
ــرار فـــي الــتــأجــيــل والــــتــــردّد وعـــدم  ــمـ ــتـ الاسـ
ــي -  ــالــ ــاذ أي قــــــرار عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد المــ ــخــ اتــ
الـــنـــقـــدي، لــتــأخــذنــا إلــــى مــكــان لا يــعــد فيه 
ــنـــدوق…  ــــاذ عـــبـــر الـــصـ ــقـ ــ ســـــوى خـــيـــار الإنـ

»ورايحين عا المفاوضات مزلطين«.

لـــنـــبـــدأ بــــالإجــــابــــة عــــمّــــا كــــــان يــطــلــبــه 
الــصــنــدوق قــبــل لــحــظــة الانــهــيــار: رفــع 
ضافة، 

ُ
الم القيمة  على  الضريبة  معدل 

ــي الــبــنــزيــن والــكــهــربــاء، 
َ
ــادة تــعــرفــت ــ زيـ

تحسين المالية العامة من خال توفير 
المداخيل، ربط إعادة إطاق الاقتصاد 
بــخــصــخــصــة قـــطـــاعـــات عــــامــــة… عــبــر 
ــــان صــــنــــدوق الــنــقــد،  ــالـــب، كـ ــطـ ــــذه المـ هـ
ــين: إصــاح 

ّ
ــي شــق

ّ
قــبــل الانــهــيــار، يُــغــط

الـــكـــلـــيّـــة، وإعـــــــادة هيكلة  الـــســـيـــاســـات 
ثمّ وضعت حكومة حسّان  الاقتصاد. 
ـــة، هـــي نــســخــة مـــن بــرامــج 

ّ
ديـــــاب خـــط

ــــة عـــامـــل  ــافـ ــ ــــع إضـ ــنــــقــــد، مـ ــــدوق الــ ــنـ ــ صـ
جديد نتج بعد حصول الأزمة المالية. 
الطارئ، يقتضي إضافة  لمعالجة هذا 
ــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي  ــنــــديــــن: إصـــــــاح الــ بــ
لبنان.  مصرف  خسائر  مــع  والتعامل 
والأرجـــح أن يكون هــذان البندان هما 

الأهمّ لجهة محتوى النقاش. 
ــه:  ــ ــــرحـ الــــــــســــــــؤال الأبـــــــــــــرز الــــــــواجــــــــب طـ
ــدون الــتــفــاوض  ــريــ ــفـــاوض؟ يــ ــتـ لمـــــاذا نـ
ــادة حــــضــــور لــــبــــنــــان كــعــضــو  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لاسـ
الــدولــي والــحــصــول على  فــي المجتمع 
ــا الـــتـــزم  ــشــــروط بــتــنــفــيــذ مــ ــل، مــ ــويـ ــمـ تـ
ــفــــاوض إلا على  ــ يُ فـــالـــصـــنـــدوق لا  بــــه. 
البرنامج الذي يريده هو. يقودنا ذلك 
ــانٍ: هـــل نــحــن أمــــام حــرب  ــ إلـــى ســــؤال ثـ
مــالــيــة أم أزمــــة عـــاديـــة؟ حــتــى الــســاعــة، 
 لبنان أمام أزمة 

ّ
تتصرّف السلطة كأن

 ما نحن فيه لا 
ّ
مالية عادية، علما بأن

بوجود  التوصيف،  هــذا  عليه  ينطبق 
أزمـــــــة مـــصـــرفـــيـــة وأزمــــــــة ســـعـــر صـــرف 
ــة اقــتــصــاديــة. هـــل نــحــن إذاً أمـــام  ــ وأزمـ
 خيار صندوق 

ّ
احظ أن

ُ
حربٍ مالية؟ ن

النقد والتفاوض معه، غاب عن النقاش 
ــران سنة  ــزيــ الـــعـــام والـــرســـمـــي مــنــذ حــ
تــشــكــيــل حكومة  حــتــى  تــقــريــبــا،   2020
 الخارج 

ّ
ميقاتي، ليس لسبب سوى لأن

البلد، ومنع  قــرّر تشديد الضغط على 
الصندوق من توفير الدعم له. 

مـــا الــبــديــل مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد؟ بــنــاء 
ــتــــصــــاديــــة  المــــــؤســــــســــــات، ســــيــــاســــة اقــ
ى الرقابة 

ّ
جديدة، إدارة حكومية تتول

محرومون  نحن  القطع…  ســوق  على 
ــيـــس مــــن الـــــــــدولارات،  ــع ولـ ــ ــــودائـ مــــن الـ
أمــوال المغتربين وغيره  بما يصل من 

مـــــن الــــتــــحــــويــــات، نـــســـتـــطـــيـــع تـــأمـــين 
ــراد وتـــوفـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ حـــاجـــاتـــنـــا مـ
أســاس لــانــطــاق. عندها قــد لا نعود 
بحاجة إلى الصندوق، ولكن ذلك غير 
وجـــود سلطة جديدة  دون  مــن  ممكن 
الشعب  بــقــاء  عــلــى  الــحــفــاظ  منطلقها 
 شيء لتحقيق 

ّ
ومصالحه وتوفير كل

الهدف. 

في  السيولة  على  الــحــصــول  يُعتبر 
 وجود ثقب كبير في الاقتصاد، 

ّ
ظل

وقـــبـــل إتـــمـــام الاصــــاحــــات الـــازمـــة، 
أمراً غير سليم. ولبنان يعرف جيّداً 
ات التي يجب القيام  ما هي الإجــراء
بــهــا، ولــيــس بــحــاجــةٍ إلــــى صــنــدوق 
ــة. انــطــاقــا  ــفـ الـــنـــقـــد لــيُــعــطــيــه الـــوصـ
مـــن هــنــا، المـــفـــاوضـــات والاتـــفـــاق مع 
ــة فـــي هــذه  الـــصـــنـــدوق لــيــســا أولــــويــ

المرحلة. 
ــي: ضــبــط  ــات المــطــلــوبــة هــ الإصــــاحــ
الـــحـــدود الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة 
صرف  سعر  توحيد  التهريب،  لمنع 
ــتـــال  ــيـ ــابـ ــــون »كـ ــانـ ــ الــــلــــيــــرة، إقـــــــــرار قـ
كــونــتــرول«. نــحــن بــحــاجــة إلـــى بناء 
حــكــومــة، وتــحــويــل الاقــتــصــاد. هــذه 
أي   

ّ
أن أرى  ولا  عـــمـــيـــقـــة،  ــــوة  ــطـ ــ خـ

ــــك. وتـــوجـــد  ــذلـ ــ ــه رؤيـــــــة لـ ــديــ طــــــرف لــ
للشيخوخة،  كــنــظــام  أخـــرى  قــضــايــا 
تــعــويــضــات نــهــايــة الـــخـــدمـــة، حجم 
الــقــطــاع الـــعـــام. هـــذه أمـــور يُــحــدّدهــا 
لــنــا صــنــدوق الــنــقــد أم نــحــن؟ لبنان 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ ــرات  ــ ــؤشــ ــ ــالمــ ــ بــ أدرى 
ــائـــل  ــد تــحــقــيــقــهــا والـــوسـ ــريــ ــ الـــتـــي يُ
النمو وخفض  الازمة لذلك ونسبة 
الـــديـــن وكــيــفــيــة تــحــفــيــز الاســتــثــمــار 
ـــه لا يــتــحــقــق 

ّ
ــلــــي… وهــــــذا كـــل الــــداخــ

مـــن دون اســـتـــقـــرار ســـيـــاســـي. حــتــى 
التمويل من صندوق النقد، صحيح 
يُـــعـــدّ بــمــثــابــة ختم   الاتـــفـــاق مــعــه 

ّ
أن

ــقــدّم جــهــات أخـــرى الــقــروض 
ُ
حــتــى ت

ــذا أيـــضـــا مــرتــبــط بــوجــود  ــا. هــ أيـــضـ
اســـتـــقـــرار عـــمـــيـــق. حـــالـــيـــا نـــحـــن فــي 

توازن غير ثابت. 
فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة، يُــمــكــن اللجوء 

إلــــــــــى صــــــــنــــــــدوق الـــــنـــــقـــــد وخــــــــوض 
الحيثيات  ــشــرح خــالــهــا 

ُ
ت نــقــاشــات 

ــه لا 
ّ
أن الاقــتــصــاديــة، والتشديد على 

يُــمــكــن تــطــبــيــق وصــفــتــهــم الــجــاهــزة 
هم سيكونون 

ّ
أن أعتقد  لبنان. لا  في 

مـــعـــارضـــين. تـــوجـــد نــقــطــة أســاســيــة 
ه لن ينفع التوقيع على أي 

ّ
أيضا، أن

هل إبقاء سعر 

الصرف مرناً 

يعني أن يتحرك 

»المركزي« ضمن 

هوامش عريضة 

للتدخل؟

60
مليار دولار هي تقديرات 

فجوة )الخسائر( مصرف 

لبنان، وهو رقم قابل 

للتعديل تبعاً لسعر الصرف 

ر الحكومة 
ّ

قر
ُ

الذي ست

وصندوق النقد اعتماده 

في الخطة المالية 

والاقتصادية

2.18
مليار دولار 

أو ما يوازي 6.9% من الناتج 

المحلي. هو عجز الحساب 

الجاري. علماً بأن تقديرات 

شير إلى 
ُ

البنك لعام 2021 ت

بلوغ العجز 2 مليار دولار، أو 

10.1% نسبة للناتج المحلي 

)مروان بو 

حيدر(

)أرشيف ــ مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(

)أر(

 %74
من مجموع السكان 

في لبنان هم فقراء في 

2021، بحسب إسكوا، علماً 

د 
ّ

بأن نسبة الفقر المتعد

الأبعاد والذي يشمل عدداً 

من المؤشرات الاجتماعية 

كالصحة والتعليم 

والخدمات... بلغت 82% من 

السكان

ــار  ــ ــعــ ــ ــر الأســ ــ ــ ــؤشّـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــــغ الارتـــــــــفـــــــــاع فـ ــلـ ــ بـ
عــام 2019 وشهر  بداية  الاستهاكية بين 
أيلول 2021 ما نسبته 473%. أي أن أسعار 
استهاك السلع والخدمات ارتفعت بمعدّل 
5 مرات منذ بدأت عامات الأزمة اللبنانية 
المــاضــي. وقد  أيــلــول  بالظهور حتى شهر 
ــنـــادق  ــفـ ــار المـــطـــاعـــم والـ ــعــ اســـتـــحـــوذت أســ
الفترة،  ارتــفــاع فــي هــذه  على أعلى نسبة 
الغذائية  المـــواد  تبعتها   ،%2366 وبلغت 
والمشروبات غير الروحية بنسبة %1819. 
وازدادت أسعار النقل بنسبة 1034%، أي 
بــأكــثــر مــن عــشــرة مــــرات عــمــا كــانــت عليه 
الهائل  الارتـــفـــاع  هـــذا  عـــام 2019.  أول  فــي 
ولا سيما لجهة الغذاء، يشير إلى تدهور 
للمقيمين  المعيشية  الأوضــــاع  فــي  خطير 
فـــي لــبــنــان، ويــعــبّــر بـــوضـــوح عـــن انــهــيــار 
في القدرات الشرائية بعدما أصبح الحد 
الأدنــــى لــأجــور يــســاوي نــحــو 32 دولاراً 
الاســتــهــاك  كـــل  أن  اعــتــبــرنــا  إذا  شــهــريــا 
مسعّر على سعر صرف 20500 ليرة لكل 
دولار. كــمــا أن ارتـــفـــاع أســعــار الــنــقــل، مع 
بقاء الأجور بنفس قيمتها، له انعكاسات 
النقل من  يعدّ  إذ  الاقــتــصــاد.  كارثية على 
أهم العوامل الاقتصادية، وهو يشمل نقل 
الخدمات.  وحــتــى  والبضائع  الأشــخــاص 
فإذا فُقدت القدرة على تحمّل أكاف النقل، 
 الاقــتــصــاد كــلــه وهــــذا مــا يُــقــبــل عليه 

ّ
شُــــل

البلد في المستقبل القريب.

 ينتظر لبنان من صندوق النقد وقوى السلطة؟
ّ
أي شر

المواد
الغذائية

والمشروبات
غير

الروحية

١٨١٩٪

١٦٠٩٪

١٥٢٩٪

٢٦٤٪

١٥١٪١٠٣٤٪

٤٨٤٪

١٦٪

٢٣٦٦٪

٧٢٩٪

٧٩٪

مشروبات
روحية
وتبغ

وتنباك 

الألبسة
والأحذية

مسكن ماء
وغاز وكهرباء

ومحروقات أخرى

الصحة

الإتصالاتالنقل

الإستجمام
والتسلية
والثقافة

التعليم

مطاعم
و فنادق

سلع
وخدمات
متفرقة

الرقم القياسي
لأسعار

الإستهلاك

خلال الفترة

كانون الثاني ٢٠١٩

- أيلول ٢٠٢١

٤٧٣٪

سمير المقدسي
ن لبنان شروطه

ّ
حس

ُ
ي أن ي

ّ
التحد

الياس سابا 

ة تفاوضية للبنان
ّ

لا قو

ألبير داغر
محرومون من الودائع

وليس الدولار

روي بدارو
 برنامج إصلاحي بوجود سلامة

ّ
لا نفع لأي

بــرنــامــج إصـــاحـــي طــالمــا الــســيــاســة 
ــا حـــاكـــم مــصــرف  ــدّدهــ ــــحــ الـــنـــقـــديـــة يُ
لبنان رياض سامة. وهنا المطلوب 
ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  من 
رفـــع الــغــطــاء عـــن ســـامـــة، لــابــتــعــاد 
ــح وتـــطـــبـــيـــق  ــ ــالـ ــ ــــصـ عــــــن تــــشــــابــــك المـ

الإصاحات.

ليا القزي

اليوناني  المــالــيــة  يــقــول وزيـــر  فــي مقابلة سابقة مــع »الأخـــبـــار«، 
السابق يانيس فاروفاكيس إنّ الانخراط في برنامج مع صندوق 
الأكــثــريــة )…( على  يــخــدم مصلحة  أن  الــدولــي »لا يمكن  النقد 
ن صندوق النقد من إعــادة لبنان إلى ما يُشبه 

ّ
الأرجــح، أن يتمك

المستدامة  المـــصـــادرة  عــبــر  سيتم  ذلـــك  أن  إلا  الطبيعية،  الــحــيــاة 
الصغيرة.  الشعبية  الــطــبــقــات  تملكها  الــتــي  ــثـــروات  والـ لــلــفــرص 
م عن 

ّ
سينتهي الأمر بكارثة شاملة«. فاروفاكيس - كمثالٍ - يتكل

بِره في 
َ
صندوق النقد من موقع العارف بأجندة عمله، بعد أن خ

 بلدٍ دخل إليه 
ّ

اليونان خلال أزمتها المالية سنة 2015. وفي كل
للمجتمع  مُــدمّــرة  انعكاسات  الصندوق  كــان لإجـــراءات  »مُنقذاً«، 

ي.
ّ
وقدراته المعيشيّة وعلى الاقتصاد الكل

لبنان مع  فــي  السلطة  تعاملت  »تحذيرية«،  تــجــارب  رغــم وجــود 
صندوق النقد بوصفه »الخيار الإنقاذي الوحيد«. بدأ ذلك رسمياً 

مع حكومة حسّان دياب، حين وضعت خطة تعافٍ مالي )أهميتها 
أنــهــا حــــدّدت لــلــمــرة الأولــــى خــســائــر الــقــطــاع المــصــرفــي( مكتوبة 
 البحث بخيارات أخرى 

ً
حاكي رغبات الصندوق، رافضة

ُ
بطريقة ت

كانت متاحة.
الأخــرى،  الآلــيــات  الصندوق ولا  يُعتمد لا خيار  لــم  النتيجة،  فــي 
نت المــنــظــومــة المــالــيــة والــســيــاســيــة الــحــاكــمــة مِـــن مَنع 

ّ
بــعــدمــا تمك

تطبيق خطة التعافي المالي. ومضى حاكم مصرف لبنان رياض 
الحكومة،  نـــواب، وبــالاســتــفــادة مــن غياب  ســلامــة، بالتعاون مــع 
في تطبيق خطوات كانت مُدمّرة للمجتمع، موحياً بأن صندوق 
الــنــقــد يــقــف عــلــى يــســار قـــوى الــســلــطــة؛ فــقــد تـــرك الــلــيــرة تنهار، 
وخلق أسعار صرف متعدّدة، وأوقف الدعم عن استيراد السلع 
الرئيسية، وطبع النقود مسهماً في زيادة الكتلة النقدية... كل ذلك 
م بشكل جنوني وزيادة معدّلات 

ّ
أسهم في زيادة معدّلات التضخ

 عن انهيار قيمة 
ً
البطالة، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي، فضلا

المداخيل وتعويضات نهاية الخدمة، وتقنين حصول السكان على 

حاجاتهم الرئيسية من دواء، غذاء، كهرباء، وبنزين...
بعد نحو سنتين على انفجار الأزمة، ازدادت الأمور سوءاً واشتدت 
حدّة تداعيات الانهيار مالياً ونقدياً واقتصادياً. في هذه الظروف، 
إلى  ميقاتي،  لة بحكومة نجيب 

ّ
ممث السلطة  يتجدّد سعي قوى 

اتفاق قرض مع صندوق النقد، يتضمن بشكل أساسي معالجة 
عجز ميزان المدفوعات )يعبّر الميزان عن صافي تدفق وخروج 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة مــن وإلـــى لــبــنــان(، وضــمــان اســتــدامــة الــديــن 
القيمة  الــفــوائــد عليه، زيـــادة مــعــدلات الضريبة على  الــعــام ودفــع 
الــعــام، واعــتــمــاد مــوازنــة تقشفية. بين  القطاع  المــضــافــة، تقليص 
هذه الوصفة الجاهزة وبين حكومة لا تعمل بخلفية »مُجتمعية«، 
لبنان؟ وهل يستطيع تحسين شروطه؟ أي  أين تكمن مصلحة 
السلطة؟ الإجــابــات  قــوى  الصندوق ومــن  لبنان مــن  شــرّ ينتظر 
تكمن في استطلاع مع أربعة خبراء هم: وزير الاقتصاد السابق 
الدكتور سمير المقدسي، وزير المالية السابق الياس سابا، أستاذ 

الاقتصاد الدكتور ألبير داغر، الاقتصادي روي بدارو.

استطلاع

م مرتفع جداً خلال سنتين وتسعة أشهر
ّ

تضخ
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المــرفــأ وقــطــاعــات أخـــرى. قـــدّر البنك أن 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــبــنــان في 
عام 2020 انكمش بنسبة 20.3%، وبلغ 

31.7 مليار دولار.
ــي  ــدولــ ــــن أرقـــــــــام الـــبـــنـــك الــ الـــتـــبـــايـــن بـ
وصندوق النقد الدولي، في ظل اللاثقة 
بــــــــالإدارة المــحــلــيــة فـــي لــبــنــان لــتــقــديــر 
الأرقــــــــام الـــتـــي عــمــلــت عـــلـــى تـــزويـــرهـــا 
ــوال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة،  ــ وتــجــمــيــلــهــا طــ
يصبح هامش الخطأ واسعاً في تقدير 
ــة. هـــــذا الــشــق  ــتــــصــــاديــ المـــــؤشـــــرات الاقــ
التقني لا يصعب تقبّله والتعامل معه 

مــن قــبــل صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. ففي 
المعطيات  فــي  والــنــقــص  التقلبات  ظــل 
ــــاءات المــحــلــيــة، مــثــل بــيــانــات  والإحـــــصـ
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في  المراحل  أصعب  إحــدى  نعيش  نا 
ّ
بأن فِقون 

َّ
مُت نا 

ّ
ل
ُ
ك

التاريخ،  في  كثيراً  نغوص  أن  دون  ومِــن  لبنان.  تاريخ 
التي مرَرنا فيها،  الصعبة  الوحيدة  المرحلة  ليست هي 
الـــ 1860  إلــى صِـــراع   400 سنة احــتــال عُثماني، 

ُ
منذ

جاعة، إلى الانتداب الفرنسي، 
َ
الدموي، من سفر بَرلِك والم

ومن حُروبنا الداخليّة إلى اقتتال الإخوة، ومن صراعنا 
ــريــبــة وبــعــيــدة - 

َ
ـــات دول - ق

ُّ
ــــى تـــدخ مـــع إســـرائـــيـــل إل

ه نادِراً ما كانتْ 
َّ
خبرنا بأن

ُ
ات ت

ّ
ها محط

ّ
ل
ُ
بتفاصيلنا؛ ك

نا الوطنيّة عالية بما يكفي لتؤمّن لنا الاستقرار 
ُ
مناعت

السياسي والأمــنــي والاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي. وهنا 
ا على مُستوى رِساليّة الفِكرَة اللبنانيّة 

ّ
ن
ُ
 ك

ْ
تساءَل: هل

َ
ن

وأهدافِها؟
ث عن مناعة وطنيّة، أقصُد بوضوح رؤية  عندما أتحدَّ
تفاهُمات  أي  اللبنانيّون،  عليها  فق 

َّ
يت مُشتركة  وطنيّة 

ــات على  ــقـ ـ
ُ
ــواف ـــطـــوط الــعــريــضــة وتـ

ُ
ســيــاســيّــة عــلــى الـــخ

ــــس مُعظم 
ََ
ــة اجــتــمــاعــيّــة. وكــمــا لم ـــروحـــات اقــتــصــاديّ

ُ
ط

ث  اللبنانيّين في خــال الأزمــة الأخــيــرة، لا يُمكن التحدُّ
مُــتــوازيــان  ــان 

َّ
خــط هما 

َّ
وكأن ياسة  والسِّ الاقــتــصــاد  عــن 

ــرابُـــط الاقــتــصــاد  ــمــامــا، تـ
َ
لا يــلــتــقــيــان أبـــــداً. بــالــعــكــس ت

دليل  إلــى  يحتاجان  لا  بِبَعض  لهما 
ُ
وتداخ والسياسة 

فــهــامِ 
َ
ـــول الــشــاعــر: »ولــيــسَ يــصِــحُّ فــي الأ

َ
على طريقة ق

هارُ إلى دليلِ«.
َّ
يءٌ / إذا احتاجَ الن

َ
ش

 
ً
ني أعتبِر التيّار الوطني الحُرّ حامِا

ّ
انطاقا من ذلك، ولأن

م لأسأل: 
ُ
ف معك

َّ
لمشروع وطني إصاحي، أودُّ أنْ أتوق

 
ً
ن التيّار ورغم الظروف الصعبة، أن يكون فعا

َّ
هل تمك

ــد؟ هل  مُــوَحِّ اقتصادي وطني   - لطرحٍ سياسي  رافعة 
خطابه فــي هــذا المــجــال واضِـــحٌ للناس بما يكفي؟ هذا 
نا واحِداً وفكرُنا 

ُّ
ل
ُ
لا يعني أبداً وجوب أن يكون رأيُنا ك

كد، فهو وجوب أن يكون 
َ
 القضايا، أمّا المؤ

ّ
ل

ُ
واحِداً من ك

س نهجنا وتفاهُماتنا ورؤيتنا 
ُ
لدينا خطابٌ واحدٌ يعك

السياسيّة - الاقتصاديّة - الاجتماعيّة.
د هــنــا عــلــى الــتــكــامُــل بـــين رؤيــتــنــا الــســيــاســيّــة  شـــــــدِّ

ُ
وأ

عن  نفصل 
ُ
الم فالاقتِصاد  والاجتِماعيّة.  والاقتِصاديّة 

هو  الحياتيّة،  ويوميّاتهم  الناس  هموم  وعــن  السياسة 
م ولا  ــقــدِّ

ُ
ــارِدة ومُـــعـــادلات حسابيّة لا ت د أرقـــام بــ مُــجَــرَّ

ث باستمرار  ــذا، أنــا أتــحــدَّ ــر فــي تــاريــخ الشعوب. ل
ِّ
خ

َ
تــؤ

يكون حجر  أن  رض 
َ
يُفت الــذي  نسَن 

َ
ؤ

ُ
الم الاقتصاد  عن 

ى إنَّ صُندوق النقد 
ّ
الزاوية في فكرنا الاقتصادي. حت

جاه. الاقتصاد وأرقامُه 
ّ
يته في هذا الات

َ
ر رؤ الدولي طوَّ

ــجــتــمــع 
ُ
ــهــا فـــي خــدمــة الم

ُّ
ومُــقــتــرحــات الـــحُـــلـــول، هـــي كــل

والإنسان.
الــذي حمل  الــحُــرّ،  الوطني  التيّار   مــن 

ً
أهليّة ــرُ 

َ
أكــث ومَـــنْ 

قضايا نضاليّة سياديّة عند تأسيسه، أنْ يَحمل اليوم 
يكسُر  سيّا، 

ُ
ناف

َ
ت ليبراليّا عصريّا  اقتصاديّا  مشروعا 

س العدالة الاجتِماعيّة في إطار نظام  الاحتكارات ويكرِّ
القائم في لبنان  اقتصادي حُرّ؟! النموذجُ الاحتكاريّ، 
الحُرّ، ومن يشكّ في ذلك،  رٌ لاقتصاد   ومُدَمِّ

ٌ
هو قاتِل

فليُراجع أمثلة عشرات الدول الغربيّة.
ــذه الــــرؤيــــة ونــــصــــوّب الــنــهــج  ــ ـــتـــرجـــم هـ

ُ
ــا كـــيـــف ن ــ ــ  أمَّ

العمل  ب 
َّ
فـــإنَّ المــوضــوع يتطل ــعــتــمــد، 

ُ
الم الاقــتِــصــادي 

كاملين: مسارٌ إنقاذيٌّ آنيٌّ سريع، 
َ
على مسارين مُت

ــاران  ــذان المـــسـ ــ ــدى. هـ ــ  وبـــعـــيـــدُ المــ
ٌ
ـــط ومــــســــارٌ مـــتـــوسِّ

حُرّ،  اقتصادٌ  واحــدة:  لرؤية إستراتيجيّة  يخضعان 
نسَن.

َ
مُنتِج ومُؤ

الــعــريــضــة لكيفيّة  ــطــوط 
ُ
الــخ أكــتــفــي ببعض   ســـوف 

باشرة سريعا بالإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي.
ُ
الم

ة التعافي الاقتصادي والمالي 
َّ
ط

ُ
: الضغط لإقرار خ

ً
أوّلا

ر  والــنــقــدي مــع الــتــعــديــات المــطــلــوبــة فــي ضـــوء تــطــوُّ
ــروف والأرقـــام مُنذ نيسان 2020. وهــذا يسمَح 

ُ
الــظ

السياسيّة  الــقــوى   
ّ

ــل ـ
ُ
ك تحتها  تعمل  ــة 

ّ
مــظــل بــوجــود 

ويكون التيّار الوطني الحُرّ رافِعة أساسيّة لتطبيقها.
مُـــوازنـــة 2022 خــيــارات  ــس 

ُ
ثــانــيــا: يُــفــتــرَض أنْ تــعــك

اقتصاديّة واضحة وأن لا يكون لها آثارٌ انكماشيّة 
مُختلف  في  لاستثمار  حفيزٌ 

َ
ت بل  الاقتصاد  على 

ذات  والخدمات  السلع  صوصا 
ُ
وخ الإنتاج  قطاعات 
قيمة مُضافة عالية.

ــظــي عــلــى فــكــرة الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيّــة 
ُّ
ثــالــثــا: مــع تــحــف

إلزامي  ممرٌّ  الراهنة،  الــظــروف  في  ها 
َّ
أن  

ّ
إلا ق، 

َ
طل

ُ
بالم

 بانتظار حُلول جذريّة. 
ً
لصُمود الفئات الأكثر حاجة

وتوزيعها  ة،  التمويليَّ البطاقة  من  الانتهاء  يجب  لــذا، 
قبل.

ُ
بل نهاية تشرين الثاني الم

َ
ق

ــفــقــون عــلــى أنَّ الانــتــهــاء من 
ّ
ــنــا مُــت

َّ
رابــعــا: أعــتــقــد بــأن

اقة، هو بوّابة أساسيّة 
َّ
 الط

ّ
الصراعات بخصوص ملف

لتأمين بنى تحتيّة لاقتصاد منتج ولتخفيف الأكاف 
على الناس وعلى الماليّة العامّة.

لخلق  ضـــروري  مويل 
َ
ت تــأمــين  على  العمل  خامسا: 

نواة شبكات نقل للتخفيف من أعباء النقل الباهظة 
)استيراد  باشر 

ُ
بالم واطنين 

ُ
الم وعلى  الاقتصاد  على 

ث بيئي  وُّ
َ
السيّارات، النفط، استهاك قطع غيار... تل

وارتفاع الفاتورة الصحيّة...(.
ــا على المدى  أمَّ السريع.  ستوى الإنقاذي 

ُ
الم هذا على 

ط والأبعد، فا بُدَّ من بعض الأرقام لنفهم جيّداً  توسِّ
ُ
الم

ر اقتصادنا. في الاقتصاد وعالم  كيف يُمكن أن نطوِّ
 Twin وأمان

َ
المال، هناك في بعض البُلدان عَجزان ت

الخارِجي  الــجــاري  الحساب  فــي  عجزٌ  أي:   ،deficit
ر خطير جدّاً، وله 

ّ
بالتوازي مع عجز مالي. وهذا مؤش

تداعيات كبيرة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
العَجزَين  هذين  إلــى  ضاف 

ُ
ت لبنان،  في  ــه 

ّ
أن لوا   تخيَّ

الأجنبيّة  بالعُمات  لبنان  مــصــرف  فــجــوة  الــتــوأمــين 
وهي بمثابة نقص في الثروة الماليّة الوطنيّة بالعمات 
الأجنبيّة بنحو 59 مليار دولار. وهذا المبلغ يُضاف 
ألف  البالِغ راهنا نحو 69  الحكومي  العام  الدين  إلى 
 31.3( دولار  مــلــيــار   38 ونــحــو  لبنانيّة  لــيــرة  مــلــيــار 
مليار دولار سندات يوروبوندز + نحو 4.7 مليارات 
ة غير مدفوعة وفوائد تأخير، 

ّ
دولار فوائد مُستحق

ة المــدى لمصلحة 
َ
ــروض طويل

ُ
ونحو 2 مليار دولار ق

سات دوليّة(. سَّ
َ
مؤ

سعر  أســـاس  على  دولار  مليار   161 مجموعُه:  مــا 
على  دولار  مــلــيــارات   109 أو  لـــلـــدولار،  لــيــرة   1500
أســاس سعر 8 آلاف ليرة للدولار، أو 105 مليارات 

دولار على أساس سعر 12 ألف ليرة للدولار.
ألــف ليرة  بــــ12  ــدولار  ــ ال فــي سيناريو سعر صــرف 

 لدينا النتيجة الآتية:
ً
ا

َ
مث

 - يكون قد جرى إفقار مُعظم الشعب اللبناني بنحو 
56 مليار دولار نتيجة الفرق في سعر العُملة.

- يكون حجمُ الخسائِر المطلوب إطفاؤها أي شطبُها 
فوراً ما بين 60 و62 مليار دولار.

الحُصول  قبل  ي 
ّ
تبق

ُ
الم الــعــام  الــديــن  رصيد  يكون   -

يره، ما بين 
َ
على مُساعدات صُندوق النقد الدولي وغ

 من 
ً
قليا )أدنــى  43 مليار دولار و45 مليار دولار 

ي + قيمة احتياطي الذهب(.
ّ
حجم الناتج المحل

م، المطلوب ما يلي:  ما تقدَّ
ِّ

ل
ُ
 بِناءً على ك

 1- توزيع الخسائر بعدالة وإنصاف، على أساس أنَّ 
أكثر  ل  يتحمَّ السابقة  المرحلة  في  أكثر  استفاد  من 
)الناس عبر سعر الصرف، الدولة عبر رصيد الدين 
العام، مصرف لبنان، المصارف، حاملو اليوروبوندز، 

صول الدولة(.
ُ
كبار المودعين، إيرادات من أ

ة من الإجراءات 
ّ
خاذ سل

ّ
ي بات

ّ
 2- تحفيز الإنتاج المحل

سيّة. وبالتالي، 
ُ
دُراته التناف

ُ
لزيادة حجمه وتحسين ق

صوصا 
ُ
خفض العجز التجاري بزيادة الصادرات خ

بمُعدّل  العالية، تدريجيّا  ضافة 
ُ
الم القيمة  السلع ذات 

بــذلــك، تتضاعف   عــن مليار دولار ســنــويّــا. 
ّ

يــقــل لا 
السلع  ــصــدّر 

ُ
فــن وطنهم  فــي  اللبنانيّين  عمل  ــرص 

ُ
ف

 مــن تــصــديــر شــبــابــنــا، وتنخفض 
ً
والــخــدمــات بــــدلا

فاتورة الاستيراد، فيتحوّل اقتصادُنا من اقتصادٍ 
استلحاقي إلى اقتصادٍ مُنتج سيادي.

نافسة العادلة استناداً إلى المشروع 
ُ
 3- إقرار قانون الم

الذي تمَّ إنجازُه في وزارة الاقتصاد والتجارة خال 
ــه فــي حينه إلى 

ُ
ــت

ْ
ــنــتُ قــد أرســل

ُ
عــام 2019، والـــذي ك

مجلس الوزراء؛ وهو يُسهمُ بفكفكة الاحتكارات التي 
لم يعد لها مثيل في عالم الاقتصاد الحُرّ.

الناجم  العجز  باستثناء  المــالــي  العجز  تصفير   -4 
الاقتصادي  للنموّ  ز 

ّ
حف

ُ
الم الاستثماري  الإنفاق  عن 

ستدام.
ُ
الم

ؤ وعادل، يرتكز 
ُ
ف

ُ
 5- إقرار نظام ضرائبي جديد، ك

على الضريبة التصاعديّة على الدخل وعلى الصحن 

سرة، مع الحرص على عدم المسّ 
ُ
د للأ الضريبي الموحَّ

الدخل المحدود. وفي هذا المجال، علينا أن لا  بــذوي 
و طرح مش 

ّ
ث بموضوع الضرائب »لأن نخشى التحدُّ

همّ كيف نطرَح الموضوع وكيف نشرحُه 
ُ
شعبي«. الم

طة. للناس بطريقة مُبسَّ
 6- لا بُدَّ من إعادة إحياء القطاع المصرفي بمفاهيم 
 في الاقتصاد 

ً
حديثة ليكون مُساهما أساسيّا وفعّالا

ــنــتــج عـــوض أن يــكــون أجــيــراً فــي خــدمــة اقــتــصــاد 
ُ
الم

ل بالتالي إلى رافعةٍ لاقتصاد الوطني  الريع، وليتحوَّ
على  الــعــمــل  يستدعي  وهـــذا  لـــه.  ك  ومــحــرِّ الحقيقي 
قرض 

ُ
صوصا تلك التي ت

ُ
إعادة رسملة المصارف خ

فــي الاقــتــصــاد الــحــقــيــقــي، وعــلــى تنقية الــقــطــاع من 
الشوائب التي اعترته، وتطوير المأسسة فيه ليُواكب 

الحداثة ومُستلزمات بازل والحوكمة الرشيدة.
ة شاملة للنقل )تطوير شبكة الطرقات، 

ّ
ط

ُ
7- إقرار خ

البدء  التي يجب  العام(،  للنقل  ة 
ّ
ط

ُ
شبكة قطارات، خ

ط إستراتيجي لها.
َّ
بتنفيذها فوراً، ووضع مخط

8- تـــطـــويـــر أنــظــمــة الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيّــة والــرعــايــة 
أكثر  لتصبح  متكامل،  برنامج  خــال  مــن  الصحيّة 
ها 

ُ
شمل تغطيت

َ
عدالة بين العاملين في القطاع العام، ولت

جتمع اللبناني. وفي طليعة هذه الأنظمة، 
ُ
 فئات الم

ّ
كل

إقرار قانون ضمان الشيخوخة.
على  والعمل  الفساد،  مُكافحة  قوانين   

ّ
كــل إقــرار   -9

الــعــام. وفي  المــال  يــات على  والــتــعــدِّ خالفات 
ُ
الم كشف 

 
ّ

ــتـــزام بــالــشــفــافــيّــة الــكــامــلــة فــي كــل ــسِــيــاق، الالـ هـــذا ال
ب إنجاز التدقيق 

َّ
سات الدولة. هذا يتطل إدارات ومؤسَّ

لقرار  إنفاذاً  لبنان،  في حسابات مصرف  الجنائي 
واستِتباعُه   ،2020 آذار   26 بتاريخ  الـــوزراء  مجلس 
ـــــرارت لإجــــــــراء تـــدقـــيـــق جـــنـــائـــي فــــي حـــســـابـــات 

َ
بـــــق

الــعــامّــة، انطاقا مــن كهرباء  ــســات  الــــوزارات والمــؤسَّ
والماليّة والأشغال ومرفأ  صالات 

ّ
الات لبنان ووزارات 

بَيروت...
 10- قــيــام وزارة المــالــيّــة بــإعــداد لائــحــة بــمــوجــودات 
خـــرى، ليُصار 

ُ
صـــول أ

ُ
الــدولــة، مــن عــقــارات ومــبــانٍ وأ

ما بيع، بالتوقيت  الى درس إمكانيّة استثمارِها وربَّ
ــنــاســب، بــعــض مــمّــا هــو غــيــر إســتــراتــيــجــي منها، 

ُ
الم

ولــيــس إظــهــار الـــدولـــة وكــأنــهــا عــاجــزة مــغــلــوبٌ على 
ة نافذين  ـــوَّ

ُ
أمــرهــا ومُـــصـــادَرٌ جـــزء مــن أمــاكــهــا بـــق

معروفين.
تي 

ّ
عة ال 11- اعتماد الامركزيّة الإداريّة والماليّة الموسَّ

ها من تأثيرات 
َ
ت في الطائف منذ 32 سنة، لما ل قــرَّ

ُ
أ

إيجابيّة على تكبير حجم الاقتصاد الحقيقي وعلى 
توازنة في المناطِق.

ُ
التنمية الم

 
ّ

ة المدنيّة بكل
َ
 بالدول

ً
ك صراحة ؤ على التمسُّ جَرُّ

َ
12- الت

ــســاواة، 
ُ
والم العدالة  من  جــوّاً  ق 

ُ
تخل التي  مضامينها، 

واطنة بعيداً عن الهيمنات من أيّ نوعٍ كانت، 
ُ
ز الم عزِّ

ُ
وت

في وطنهم  أفضل  بمُستقبلٍ   
ً
أمــا للشباب  عطي 

ُ
وت

بات الحداثة، فيُسهمون 
ّ
عاتهم ومُتطل

ُّ
ينسجم مع تطل

بفعاليّة في نموٍّ اقتصاديّ مُستدام وفي تعزيز دور 
الفضاء  وفــي  والعربي  المشرِقي  مُحيطه  فــي  لبنان 

الأورومُتوسّطي.
أنَّ ما نعيشه هو  فق جميعنا على 

َّ
نت أن لا  يُمكن 

، لا بل 
َ

نا نواجه فشل
ّ
ؤكد أن

ُ
أزمة نظام، لكن من الم

انهيارَ نموذجٍ سياسي - اقتصادي - اجتماعي - 
قِيَمي.

وكما  ــه 
ّ
لأن ودولـــة،  ومُجتمع  كجماعات  فشلنا  نعم، 

جتمعات والــدول. هذا 
ُ
الم  مُتكامل، كذلك 

ٌّ
الإنسان كل

ث عنْ انهيار اقتصادي  ه لا يُمكن أن نتحدَّ
َّ
أن يعني 

ــمْ يــهــتــزّ،  ــ ــم الـــقِـــيَـــم ل
َّ
واجــتــمــاعــي ونــفــتــرض بــــأنّ ســل

والــعــكــس صــحــيــحٌ تــمــامــا، أي أنَّ جــــزءاً كــبــيــراً من 
م 

َّ
أزماتنا الاقتصاديّة والاجتماعيّة سببُها انهيار سل

الوطنيّة والأخاقيّة بمعناها  القِيَم وتزعزع المفاهيم 
جتمعي الواسع والفردي الضيّق.

ُ
الم

 
ّ

ــلـــى كـــل ــة عـ ــــم لأقــــــــول: نــــريــــدُ نـــفـــضـــة ونـــهـــضـ
ُ
 أخــــت

سقف  تحت  ودولــة  داً 
َ
بل ل 

ّ
ونشك عود 

َ
لن ستويات 

ُ
الم

بلدٌ  الاجتماعيّة.  والعدالة  والحرّية  والقانون  السيادة 
منتجٌ وإنــســانــه مــبــادرٌ على أرضــه مثلما هــو منتجٌ 
ه، حين 

ُ
ومبادرٌ في باد الانتشار. بلدٌ نساؤه ورجال

المسؤوليّة،  ة  الحكم وفــي ســدَّ مــواقــع  فــي  يصبحون 
يترهبنون على  بل   وفكراً، لا 

ً
 وفعا

ً
قــولا فون 

َّ
يتعف

ــاك المــوارِنــة فــي الــقــرون السابقة. وأولــى  ــة نــسَّ
َ
طــريــق

والإحجام  د  الــتــردُّ عن  ف 
َّ
نتوق تكون حين  طوات 

ُ
الخ

بادرة والإقدام.
ُ
وننتقل إلى الم

* مداخلة في خلوة التيّار الوطني الحرّ 
الاقتصاديّة في بيت مري في 12 تشرين 
الأول 2021
** وزير ومصرفي سابق

مقال

*
ستويات 

ُ
 الم

ّ
 نفضة ونهضة على كل

ُ
نريد

على سعر صرف 12 ألف ليرة يبلغ 

حجم الخسائر المطلوب شطبها 

فوراً ما بين 60 و62 مليار دولار

فق جميعنا على 
َّ
مكن أن لا نت

ُ
ي

 ما نعيشه هو أزمة نظام، 
َّ

أن

 ،
َ

نا نواجه فشل
ّ
ؤكد أن

ُ
لكن من الم

 نموذجٍ سياسي - 
َ
لا بل انهيار

مي
َ

اقتصادي - اجتماعي - قِي

هل يقصد »الصندوق«

تعميم الغموض حول لبـنان؟

حصص الدول وممثليهم في المجلس التنفيذي لصندوق النقد

الدول الممثلة إسم الممثل
الأصوات 

)%(

16.5أميركا إليزابيث شورتينو 
6.14اليابانتاكوجي تاناكا 
6.08الصين جين تشونغشيا

165.46 دولة بينها كرواتيا وبلجيكا بول هيلبرز 
5.31ألمانيايورج ستيفان

74.53 دول بينها إسبانيا وكولومبيابابلو مورينو جارسيا
114.2 دولة بينها تايلند وإندونيسياروزماري ليم

64.13 دول بينها إيطاليا واليونان دومينيكو فانيزا
4.03فرنساأرنو فرناند بويز
4.03بريطانياشونا إي رياك

153.78 دولة بينها أستراليا وكورياتشانغ هوه
113.37 دولة بينها كندا وإيرلندافيرغال بول أوبرولتشين

83.28 دول بينها الدنمارك وفنلندا ميكا بوسو
83.22 دول بينها تركيا والنمسادانيال بالوتاي
233.08 دولة بينها جنوب أفريقيا والسودانإيتا ماناتوكو

113.07 دولة بينها البرازيل والإكوادورأفونسو بيفياكوا
43.05 دول بينها الهند وسري لانكاسورجيت سينغ بهالا

92.88 دول بينها بولندا وسويسرابيوتر ترابنسكي
2.68روسيا وسوريا ألكسي موزين

82.54 دول بينها الجزائر وتونسحسين ميرشجايان حسيني
112.52 دولة بينها لبنان ومصر محمود محيي الدين
2.01السعوديةعبدالله فهد بن زاره
221.62 دولة بينها الكاميرون والكونغو أيفو أندرياناريفيلو
61.59 دول من بينها الأرجنتين والأوروغواي سيرجيو تشودوس

مصرف لبنان حول الذهب والموجوادت 
ــــات  ــزامـ ــ ــتـ ــ بـــالـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة والالـ
تقدير  صعباً  يصبح  عليها،  المترتبة 
ســعــر الـــصـــرف الــفــعــلــي. أفــضــل فــرصــة 
هي في تقدير سعر الصرف بناء على 
التداولات في السوق الموازية، لكن هذا 
السعر لا يعكس حقيقة كل التعاملات 
الــجــاريــة فــي الــســوق وإن كـــان ينطبق 
عــلــى مــعــظــمــهــا. لــــذا، إن تــقــديــر السعر 
الــحــقــيــقــي لــلــعــمــلــة هـــو بــمــثــابــة مهمة 
صــعــبــة، ولــكــنــهــا ضـــروريـــة لاحــتــســاب 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي ومـــؤشـــرات 
أخرى مثل الدين العام... توحيد أسعار 
الـــصـــرف هـــو المــهــمــة الــرئــيــســيــة الــتــي 
بنوع  تتسم  مــؤشــرات  إنــتــاج  ستتيح 
ــط لــهــا عــلــى أســاس 

ِّ
ـــة إذا خــط

ّ
مــن الـــدق

الأمر  واقعية.  سياسية  سيناريوهات 
ــب أيـــضـــاً الــتــعــامــل مـــع خــســائــر 

ّ
يــتــطــل

مـــصـــرف لـــبـــنـــان. فـــالـــقـــدرة الأســـاســـيـــة 
التقديرات  في  التقلبات  هــذه  لمواجهة 
ــــود خــســائــر غير  تــنــبــع أيـــضـــاً مـــن وجـ
مبتوت بها بعد. توزيع الخسائر أمر 
الاقتصاد  شكل  تقدير  لعملية  حيوي 

والمجتمع.
 

ّ
اً آخر غير الشق

ّ
لكن الأكيد أن هناك شق

ــدار صــنــدوق  ــ الــتــقــنــي يــحــول دون إصـ
ق بلبنان. 

ّ
النقد الدولي لتوقعات تتعل

فــالــصــعــوبــات الــتــقــنــيــة مـــوجـــودة لــدى 
الــبــنــك الــدولــي أيــضــاً، وهـــي لــم تمنعه 
الأرقــــام والتوقعات  مــن إصـــدار بعض 
ــة  الـــخـــاصّـــة بــلــبــنــان. مــنــذ بـــدايـــة الأزمــ
بتقريرين  لبنان،  الدولي،  البنك  خصّ 
ثــم أصــــدر تــحــديــثــاتــه لــتــوقــعــات أرقـــام 
ـــي 

ّ
المـــحـــل الــــنــــاتــــج  يــنــكــمــش  أن   :2021

633.5
مليون وحدة سحب خاص 

هي الكوتا الخاصّة بلبنان 

في صندوق النقد الدولي، 

وهي تساوي حوالي 

900 مليون دولار، حيث 

تمثّل حصّة 0.13% من 

إجمالي حقوق السحب 

الخاص المحددة من قبل 

الصندوق لكل الدول

برامج الاقتراض من الـIMF للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل

الـــجـــاريـــة،  الــســنــة  فـــي  بــنــســبــة %10.5 
دولار.  مــلــيــار   20.5 الــنــاتــج  يــبــلــغ  وأن 
قد  التقنية  الــعــوائــق  هـــذه  أن  صحيح 
وهوامشه  الخطأ  احتمالات  مــن  تزيد 
ــدّر أن يــكــون  ــقــ ــر يــ ــ ــر آخـ ــ ــاك أمـ ــنـ لـــكـــن هـ
ذو طــابــع ســيــاســي. فــالــصــنــدوق كــان 
فــي مــرحــلــة المــفــاوضــات مــع الحكومة 
ـــف بــســبــب 

ّ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، قـــبـــل أن تـــتـــوق

ــام. هذا  الأرقــ الداخلية على  الــخــلافــات 
الأمــــر قـــد يــعــنــي أن صـــنـــدوق الــنــقــد لا 
يُـــريـــد إصـــــدار أي تــقــاريــر أو نــشــر أي 
ــر، بشكل مباشر أو غير 

ّ
أرقـــام قــد تــؤث

ــات مع  ــفـــاوضـ مـــبـــاشـــر، عــلــى مـــســـار المـ
الحكومة اللبنانية. خصوصاً أنه الآن 
مختلفة.  حكومة  مــع  التعامل  بــصــدد 
لــذا يصبح الــســؤال واجــبــاً: هــل يرغب 
الصندوق في تعميم مصير الغموض 

حول الوضع في لبنان؟

في ظل التقلبات 

والنقص في 

المعطيات 

والإحصاءات 

المحلية، يصبح 

صعباً تقدير سعر 

الصرف الفعلي

الدين العام (٪ إلى الناتج المحلي) العجز في الحساب الجاري (مليار دولار)  الناتج المحلي ( مليار دولار)   

١٥٠٫٤  ٣٫٤  ١٩ صندوق النقد  

١٧٩٫١  ٢٫١٨  ٣١٫٧ البنك الدولي  

صندوق

النقد 

التباين بين أرقام صندوق النقد والبنك الدوليين

البنك

الدولي 

الناتج المحلي
(مليار دولار)

العجز في
الحساب الجاري

(مليار دولار)

الدين العام
(٪ إلى الناتج المحلي)

الدين العام (٪ إلى الناتج المحلي)

العجز في
الحساب الجاري

(مليار دولار)

الناتج المحلي (مليار دولار)

١٩

٣١٫٧

١٥٠٫٤

١٧٩٫١

٣٫٤

٢٫١

برامج  الــدولــي مجموعة  النقد  يــقــدّم صــنــدوق 
بحسب أوضاع الدول وتصنيفها، منها أربعة 
منخفضة  لــلــدول  أساسية مخصصة  بــرامــج 
الدخل ومتوسطة الدخل. هي بشكل أساسي 
عجز  مــن  ناتجة  مشاكل  لمعالجة  مخصّصة 
مــســتــمــر فـــي مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات والــحــســاب 
ــــدول تــعــانــي مــن نقص  الـــجـــاري، أي أن هـــذه ال
زيــادة  إليها ومــن  العمات الأجنبية  في تدفق 
العمات على شكل استيراد  في خــروج هــذه 

سلع وخــدمــات. وهــذا يعني أن لديها مشاكل 
 
ً
اقـــتـــصـــاديـــة بـــنـــيـــويـــة تــتــعــلــق بـــكـــونـــهـــا دولا
مــســتــهــلــكــة أكــثــر مـــن كــونــهــا مــنــتــجــة ولــديــهــا 
 عن 

ً
مــشــاكــل فــي مــيــزانــيــاتــهــا الــعــامــة، فــضــا

مشاكل أخرى. وغالبا ما تترافق هذه المشاكل 
البلدان أو  مع وجــود أطماع سياسية في هذه 
إلـــى فساد  بــالإضــافــة  ــوارد طبيعية،  مــ لــديــهــا 
بشكل  مختلفة.  خارجية  وارتــبــاطــات  ي 

ّ
محل

عـــام، يــزعــم الــصــنــدوق أنــه لا يتعامل مــع هذه 

المشاكل من الباب السياسي، وأن لديه معايير 
للتعامل مع الأزمات انطاقا من رؤية ليبرالية 
واضحة تجاه الاقتصاد والأســـواق.  وفــي ما 
يــلــي الــبــرامــج الأربـــعـــة بــمــعــايــيــرهــا الأســاســيــة 
ــتــــي يــمــنــحــهــا  ــ لـــــإقـــــراض وآجـــــــــال الـــــســـــداد ال
الدخل ومتوسطة  للدول منخفضة  الصندوق 
الـــدخـــل، عــلــمــا بــأنــه يــمــكــن أن تــحــصــل إحــدى 
غير  معايير  بموجب  ما  استثناء  على  الــدول 

نة:
َ
معل

اتفاقات الاستعداد الائتماني 
كل البلدان المنتسبة إلى صندوق النقد الدولي مؤهّلة لاستفادة 
مــن بــرنــامــج »الاســـتـــعـــداد الائــتــمــانــي لــلــصــنــدوق«. هــو تمويل 
متوسطة  للبلدان  أكثر  ومخصص  عــام  بشكل  الأجــل  قصير 
الدخل. تمتدّ مدّة البرنامج بين 12 شهراً و24 شهراً، على أن لا 
ره 

ّ
يوف الذي  السنوي  المبلغ  أما  أقصى.  36 شهراً كحدّ  تتعدى 

هذا البرنامج للبلد المقترض، فهو يصل إلى 145% من حصّة 
الــبــلــد مــن حــقــوق الــســحــب الــخــاص كــحــدّ أقــصــى. وتــمــتــدّ فترة 

سداد القرض بين 3.5 و5 سنوات.

د 
ّ

تسهيل الصندوق الممد
منخفضة  البلدان  الممدد« مساعدة  الصندوق  »تسهيل  يستهدف 
الدخل التي تشهد اختالات كبيرة وبنيوية في ميزان المدفوعات. 
ر مبلغا 

ّ
يوف البرنامج بين 3 سنوات و4 ســنــوات، وهــو  تمتدّ فترة 

سنويا يساوي 145% من حصّة البلد المقترض من حقوق السحب 
الــخــاص كحدّ أقــصــى. وتمتدّ فترة الــســداد بــين 4.5 ســنــوات و10 
سنوات )يمكن منح البلدان استثناءات على حقوق السحب وعلى 
آجال السداد(. بموجب هذا البرنامج يلتزم البلد المقترض بتنفيذ 
أجندة سياسات يطلبها الصندوق تتضمن »إصاحات هيكلية«. 

برنامج تسهيل الاستعداد الائتماني 
هذا البرنامج موجّه أكثر للبلدان منخفضة الدخل التي لديها مستويات من 
ي، إلا أنها تواجه احتياجات تمويلية عرضية 

ّ
الاستدامة في الاقتصاد الكل

للسياسات  دعما  الائتماني«  الاستعداد  »تسهيل  ر 
ّ
يوف الأجــل.  وقصيرة 

ميزان  معالجة مشاكل  أجــل  من  للخزينة(  )الــدعــم  البلدان  هــذه  في  المالية 
الـــذي يمتدّ بــين سنتين وثـــاث ســنــوات.  المـــدى القصير  المــدفــوعــات ضمن 
ر سنويا مبلغا يساوي 

ّ
تمتدّ فترة البرنامج بين 12 شهراً و36 شهراً، ويوف

100% مــن حــصّــة الــبــلــد المــقــتــرض مــن حــقــوق الــســحــب الــخــاص، وبــأجــل 
أربــع سنوات  لنحو  إلــى 4 سنوات بعد فترة سماح تمتدّ  استحقاق يمتدّ 

أيضا.

د
ّ

التسهيل الائتماني الممد
الدخل  منخفضة  البلدان  المــمــدّد«  الائتماني  »التسهيل  برنامج  يستهدف 
المديين  على  يمتد عاجها  المدفوعات  ميزان  في  مشاكل  من  تعاني  التي 
المتوسط والطويل. يمتد ما بين 3 سنوات و5 سنوات، ويقدّم مبلغا سنويا 
يساوي 100% من حصّة الدولة في حقوق السحب الخاص كحدّ أقصى. 
هناك فترة سماح لسداد القرض تبلغ 5.5 سنوات، وبعدها يلتزم المقترض 
سياسات  بتنفيذ  المقترض  يلتزم  كذلك  سنوات.   4.5 فترة  على  بالسداد 
يفرضها صندوق النقد تهدف، بحسب هذا الأخير، إلى إحراز الاستقرار 

الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط.

كــــان لافـــتـــاً أن يـــوقـــف صـــنـــدوق الــنــقــد 
ــدة عــن  ــديــ ــــي نـــشـــر مـــعـــطـــيـــات جــ ــــدولـ الـ
ــــرات الــتــي 

ّ
اقــتــصــاد لــبــنــان. آخـــر المــــؤش

ــن لـــبـــنـــان جــــــاءت مــتــبــايــنــة  نـــشـــرهـــا عــ
ـــرات مــمــاثــلــة يــنــشــرهــا البنك 

ّ
عــن مـــؤش

الـــدولـــي. فـــي الـــواقـــع، ســلــوك صــنــدوق 
ــظ تــجــاه 

ّ
الــنــقــد أصـــبـــح شـــديـــد الــتــحــف

يكمن  الــســبــب  ربّــمــا  اللبنانية.  الأزمــــة 
في أنها أزمة شديدة التعقيد ويصعب 
الصندوق  أن  أو  تقنياً،  التعامل معها 
ــمــــوض حـــول  ــغــ ــي تـــعـــمـــيـــم الــ ــ يــــرغــــب فـ

مصير لبنان.
فــي تــقــريــر »آفــــاق الاقــتــصــاد الــعــالمــي«، 
الذي صدر أخيراً، نشر صندوق النقد 
ــي تـــوقـــعـــاتـــه لمــــســــار المــــؤشــــرات  ــ ــدولـ ــ الـ
ــدول حــــــول الـــعـــالـــم،  ــ ــلـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة لـ
ــم 

ّ
بــمــا فــيــهــا الــنــاتــج المــحــلــي والــتــضــخ

ــا مــن  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ والـــــحـــــســـــاب الـــــــجـــــــاري وغـ
المـــؤشـــرات. إلا أن الــصــنــدوق لــم ينشر 
ــرات لــفــئــة  ــ ــؤشــ ــ ــذه المــ ــ ــه عــــن هــ ــاتـ ــعـ تـــوقـ
قــلــيــلــة مـــن الـــبـــلـــدان، مـــن بــيــنــهــا لــبــنــان. 
ــة  ــ ــأن هـــنـــاك »درجـ ــ ــرّر الـــصـــنـــدوق بـ ــبــ يــ
ن« في ما 

ّ
التيق غير اعتيادية من عــدم 

السلوك  هــذا  اللبناني.  الوضع  يخص 
يأتي بعد تقرير واحد نشره صندوق 
الرابعة  البعثة  إطــار  في  الدولي  النقد 
فــي لبنان صيف 2019، ثــم تــلاه أرقــام 
غير نهائية عن عام 2020 يُشير فيها 
الحقيقي  المحلي  الناتج  انكماش  إلــى 

بنسبة 25% ليبلغ 19 مليار دولار.
في الفترة نفسها، كان البنك الدولي قد 
أصدر كل التقارير الدورية التي اعتاد 
إصــــدارهــــا عـــن لــبــنــان، بـــالإضـــافـــة إلــى 
بانفجار  تتعلق  أيضاً  خاصة  تقارير 
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ة الكوارث«
ّ

»رأسمالي

تسليع التكنولوجيا الصديقة لـلبيئة
علي عواد

حرائق غابات، انزلاقات في التربة، 
عــواصــف وأعاصير  سيول جــارفــة، 
ــداً... يــقــول  ــ ــامٌ صــيــفــيــة حــــارة جــ ــ وأيــ
الــعــلــمــاء إن مــا يــحــصــل مــن ازديـــاد 
الطبيعية حول  الكوارث  وتيرة  في 
الــــعــــالــــم، ســـبـــبـــه الـــتـــغـــيّـــر المـــنـــاخـــي، 
تــرتــفــع  الأرض  كـــوكـــب  ــرارة  ــ حــ وأن 
حالة  مــع  وبــالــتــوازي  مقلق.  بشكلٍ 
ــتـــي يــســبــبــهــا مــــا ســبــق،  الــــخــــوف الـ
ــوارث«  ــكـ اســتــطــاعــت »رأســمــالــيــة الـ
تقديم حلول ومنتجات استهلاكية 
ــة نــفــســهــا أو  ــارثــ ــكــ حـــمـــائـــيـــة مــــن الــ
 

ٌ
ــو شــكــل ــ لـــلـــكـــوكـــب بــشــكــل عــــــام. وهـ
بالصدمة«  »الــعــلاج  فــي خــانــة  يقع 
ــتـــه نـــعـــومـــي كــــلايــــن فــي  ــفـ كـــمـــا وصـ
كــتــابــهــا »عــقــيــدة الــصــدمــة: صــعــود 

إذ يستخدم  الـــكـــوارث«،  رأســمــالــيــة 
خـــوف الــنــاس بــعــد الــكــارثــة للدفع 
ات مؤيّدة للشركات. لذا، ما  بإجراء
هي أبرز التكنولوجيا »الخضراء« 
الـــتـــي تـــم تــقــديــمــهــا إلــــى المــســتــهــلــك 
ــيــــف كـــانـــت  ؟ وكــ

ّ
ــا الـــــحـــــل ــهــ عـــلـــى أنــ

النتيجة؟

ر المناخي
ّ

بات التغي
ّ
مسب

فــي  ــم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ دول  ــــت  ــلـ ــ ــوصّـ ــ تـ
اتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــمــنــاخ عــام 
لــوضــع  مـــحـــاولـــة  فــــي   ،2015
حــدّ لارتــفــاع الـــحـــرارة، إلــى أن 
هدف الحكومات سيكون منع 
ــــرارة الــكــوكــب مـــن الــوصــول  حـ
 
ّ
إلى زيادة 2 درجة مئوية. لكن

 على 
ّ

ــرات الحالية لا تــدل
ّ

المــؤش
الماضي،  آب  مطلع  ففي  تحسّن. 

الحكومية  الهيئة  العلماء في  أطلق 
الدولية المعنية بتغير المناخ تنبيهاً 
ــاع حـــــرارة  ــ ــفـ ــ جــــديــــداً مــــفــــاده أن ارتـ
الــعــالــم بنحو 1.5 درجـــة مــئــويــة قد 
يحصل في عام 2030، أي قبل عشر 
ــوات مـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــاً، وهـــو  ــنــ ســ
أمـــر يـــهـــدّد الــعــالــم بـــكـــوارث جــديــدة 
الاحترار  فسيزداد  مسبوقة«.  »غير 
العالمي الناجم عن النشاط البشري 
حالياً بمعدل 0.2 درجة مئوية لكل 

عقد.
ــــي الاحـــتـــبـــاس  ـــل المـــشـــكّـــلـــة فـ

ّ
تـــتـــمـــث

ــم أن الـــعـــديـــد مــن  ــ الـــــحـــــراري. ورغــ
غــــــــازات الـــدفـــيـــئـــة تــــحــــدث بــشــكــل 
البشري  النشاط  أن  إلا  طبيعي، 
ــيــــزات  ــلــــى زيــــــــــادة تــــركــ ــمـــل عــ ــعـ يـ

ــا فـــــــي الـــــــغـــــــلاف الــــــجــــــوي،  ــهــ ــعــــضــ بــ
وخصوصاً:

 )CO2( الـــكـــربـــون أوكـــســـيـــد  ثـــانـــي   -
)مثل  البشرية  الأنشطة  عن  الناتج 
الوقود الأحفوري( هو أكبر مساهم 
فــــي ظــــاهــــرة الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري. 
تركيزه  ارتــفــع   ،2020 عــام  فبحلول 
فــي الــغــلاف الــجــوي إلـــى 48% فــوق 

مستوى ما قبل الثورة الصناعية.
- غاز الميثان الناتج عن زيادة تربية 
ــام  ــنــ المــــاشــــيــــة. تــنــتــج الأبــــقــــار والأغــ
ــن المـــيـــثـــان عــنــدمــا  كــمــيــات كــبــيــرة مـ

تهضم طعامها.
 nitrous( الــــنــــيــــتــــروس  ــيــــد  أوكــــســ  -
المــحــتــويــة  الأســـمـــدة  تــنــتــجــه   )oxide

النيتروجين. على 
 fluorinated( مـــفـــلـــورة  غــــــازات   -
فــي  ــا  ــهـ ــدامـ ــتـــخـ اسـ ــم  ــتـ يـ  )gases
ــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات بــمــا  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
فــي ذلـــك الــتــبــريــد، وأنــظــمــة تكييف 
ــات  ــ ــخـ ــ ــــضـ الـــــــــــهـــــــــــواء، ومــــــــــعــــــــــدات المـ
للرغاوي،  نفخ  وكعوامل  الحرارية، 
الانبعاثات  وهذه  الحريق.  ومِطفأة 
لها تأثير احترار قوي للغاية، يصل 
ثــانــي أوكسيد  مــرة مــن  إلــى 23000 

الكربون.

صديق للبيئة أم سلعة تجارية؟

بــــعــــد تــــحــــديــــد الــــعــــلــــمــــاء لأســــبــــاب 
الاحــتــبــاس الــحــراري، بـــدأت شركات 

منتجات  تــقــدّم  العالم،  حــول  ناشئة 
ــعــد فــي خــانــة »الــصــديــقــة« 

ُ
وبـــدائـــل ت

بـــرزت شــركــات جــديــدة  للبيئة. هــنــا 
 لــكــل مــشــكــلــة عــلــى حـــدة، 

ً
ــلا ــقـــدّم حــ تـ

وبعض أبرز تلك الحلول:
ــثـــان، بــرز  ــيـ - بــالــنــســبــة إلــــى غــــاز المـ
الاستغناء  أولهما  أساسيان:  ن 

ّ
حلا

ــواشــــي عـــبـــر تــصــنــيــع  عـــن تـــربـــيـــة المــ
ـــــعـــــد شـــركـــة 

ُ
الــــلــــحــــوم مــــخــــبــــريــــاً، وت

الاحــــتــــلال  كــــيــــان  داخــــــــل   »Aleph«
الإســرائــيــلــي إحــــدى أبــــرز الــشــركــات 
الــتــي تــتــصــدّر هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا. 
كــمــا هــنــاك شـــركـــات تـــحـــاول تــقــديــم 
الحشرات )صراصير بشكل بودرة( 
كــبــديــل غــذائــي غــيــر مــضــرّ بالبيئة، 
ــتــــوي عـــلـــى كـــمـــيـــة عـــالـــيـــة مــن  ويــــحــ
ــرز تــلــك الــشــركــات  الــبــروتــيــنــات. وأبــ
في  مــقــرهــا  ويـــقـــع   ،»Entomo« هـــي 
تــكــســاس-الــولايــات المــتــحــدة. والحل 
الــثــانــي عــبــر اســتــبــدال نـــوع الــعــلــف 
ــدم لــلــمــاشــيــة بـــالأعـــشـــاب  ــقــ ــ الــــــذي يُ
تنتج  المــواشــي  يجعل  )مــا  البحرية 
ـــن غـــــاز المـــيـــثـــان خـــلال  كـــمـــيـــة أقـــــل مـ

الهضم(. 
وفـــيـــمـــا يـــبـــدو هـــــذا الــــتــــحــــوّل جــيــداً 
)ربما ما عدا أكل الحشرات(، إلا أنه 
إذ  الأثـــريـــاء،  إلا  يملكها  لا  رفــاهــيــة 
الثمن  المذكورة باهظة  المنتجات  إن 
وهنا  الحالي.  ببديلها   

ً
مقارنة

تصبح مسألة معالجة المناخ 
فـــرديـــاً ولــيــس مشكلة  هــدفــاً 

مشتركة تحتاج إلى حل.
- بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى غـــــاز ثــانــي 

تحويل  أيضاً  تم  الكربون،  أوكسيد 
هذه المشكلة إلى منتج، رميت لاحقاً 
عــلــى كــاهــل المــســتــهــلــك ودفــعــتــه إلــى 
ــأن مـــن واجـــبـــه أن يــعــالــج  الــشــعــور بـ
تــغــيّــر المــنــاخ، مــثــل ســـوق الــســيــارات 
الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية 
والمراوح القادرة على إنتاج كهرباء 

عبر الطاقة المتجددة. 
شـــــــــركـــــــــات  أن  يـــــــــــلاحـــــــــــظ  هـــــــــــنـــــــــــا، 
التكنولوجيا استفادت من شعارات 
للبيئة«  نــظــيــفــة« و»صـــديـــق  »طــاقــة 
بــشــكــل كــبــيــر. وتـــم تــســلــيــع ذلـــك كله 
وتــعــلــيــبــه بــشــكــل يــعــطــي إحــســاســاً 
بــالــفــخــر لــلــمــســتــخــدم. وعــلــى سبيل 
ــال، اســـتـــطـــاعـــت شـــركـــة »تـــســـلا«  ــثــ المــ
لـــلـــســـيـــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، المــمــلــوكــة 
ــم تــرقــيــة  ــديـ ــقـ مــــن إيــــلــــون مــــاســــك، تـ
ــة لـــزبـــائـــنـــهـــا.  ــيــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة وأخــــلاقــ
يشبه الأمر ما يحدث مع جزء كبير 
مـــن مــســتــخــدمــي هـــواتـــف »آيـــفـــون« 
ــالـــم، إذ  مـــن شـــركـــة »آبــــــل« حــــول الـــعـ
بــات جـــزءاً من  أنــه  المستخدم  يشعر 
ــه بـــشـــرائـــه ســيــارة  ــ ــادٍ صــغــيــر، وأنـ ــ نـ
الكوكب.  بحماية  يقوم  »تــســلا«  مــن 
ــواح  ــى ألــ ــر بــالــنــســبــة إلــ ــ ــذلـــك الأمـ وكـ
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة والمــــــــراوح، الــتــي 
ــا تـــــحـــــرّراً،   ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ ــا بــ ــهــ يــــــــــروّج لــ
ــارج المــنــظــومــة. حــتــى إن  ــ ــيـــاة خـ وحـ
هــــذا الأمـــــر بــــات حــلــمــاً لــلــعــديــد مــن 
»يــوتــيــوب«.  على  المحتوى  صانعي 
ــيـــديـــوات  فـ تــــعــــرض  ــوات  ــنــ ــقــ الــ آلاف 
لبشر قــامــوا بــالانــتــقــال إلــى الــريــف، 
تستمد  صغيرة  مــنــازل  بناء  بهدف 
الكهرباء من ألواح الطاقة الشمسية 

أو من مراوح صغيرة.
 »REN21« أعــــــده  تـــقـــريـــر  وبـــحـــســـب 
ــز تــفــكــيــر ومــجــمــوعــة حــوكــمــة  ــركـ )مـ
الطاقة  على سياسة  تــركّــز  مــتــعــدّدة 
المـــتـــجـــددة. مـــقـــرّه بـــاريـــس، فــرنــســا(، 
فــــــــإن حـــــصّـــــة الـــــــوقـــــــود الأحــــــفــــــوري 
ــة الـــعـــالمـــيـــة كــانــت  ــاقـ مــــن نــســبــة الـــطـ
بـــ  مـــقـــارنـــة   ،2019 ــام  ــ عـ فــــي   %80.2
80.3% في عام 2009، بينما شكّلت 
ــددة مــثــل  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ مـــــصـــــادر الــــطــــاقــــة المـ
الـــريـــاح والــطــاقــة الــشــمــســيــة %11.2 
مــــن نـــســـبـــة الـــطـــاقـــة فــــي عـــــام 2019 
أن نسبة  أي   .2009 عــام  فــي  و%8.7 
الاعتماد على المحروقات في الوقت 
الـــحـــاضـــر، تـــمـــاثـــل تــقــريــبــاً الــنــســبــة 
كــانــت عليها منذ 10 ســنــوات.   الــتــي 
أن الاستثمارات  إلى  التقرير  خلص 
ـــل 

ّ
ــث ــة المـــــتـــــجـــــددة لا تـــمـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ فــــــي 

ســــوى ســــدس اســـتـــثـــمـــارات الـــوقـــود 
الأحفوري.

نفايات المستقبل

ــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وألــــــــواح  ــيــ ــســ ــلــ لــ
الكهرباء  ومــراوح  الشمسية  الطاقة 
ــادراً مــا يــشــار إلــيــه،  جــانــب مــظــلــم، نــ
وهـــو بــطــاريــات الــلــيــثــيــوم وشــفــرات 
ــى تــتــكــون  ــ تــوربــيــنــات الـــريـــاح. الأولـ
مــن عـــدّة مــئــات مــن خــلايــا الليثيوم 
أيــــون الـــفـــرديـــة، وكــلــهــا تــحــتــاج إلــى 
مــواد خطرة،  تفكيك. وتحتوي على 
تم تفكيكها  إذا  ولها ميل للانفجار 
ــتـــم إعــــادة  بــشــكــل غـــيـــر صـــحـــيـــح. وتـ
فـــقـــط، أي أن  بــنــســبــة %5  تـــدويـــرهـــا 
تــلــك الــبــطــاريــات ســتــصــبــح نــفــايــات 
الطاقة  إلــى  بالنسبة  أمــا  المستقبل. 
الــكــهــربــائــيــة عــبــر الـــريـــاح، فــقــد نشر 
ــبــــرغ« خــــــلال الــشــهــر  ــلــــومــ ــع »بــ ــوقــ مــ
ــــن أن  ــاً عـ ــ ــادمـ ــ ــقــــريــــراً صـ الــــــجــــــاري، تــ
شفرات المراوح )القديمة تحديداً( لا 
يمكن إعادة تدويرها. وهي تدفن في 
التقرير  ويتحدث  الأبـــد.  إلــى  مقابر 
الـــشـــفـــرات  مــــن  الآلاف  عــــشــــرات  عــــن 
المــتــقــادمــة حــــول الــعــالــم ومــعــظــمــهــا 

لــيــس لــديــه مــكــان يــذهــب إلــيــه ســوى 
سوف  »بلومبرغ«  لـ ووفقاً  المطامر. 
يزداد الأمر سوءاً، إذ تم بناء معظم 
تــلــك المــــراوح المــنــتــشــرة حـــول الــعــالــم 
منذ أكثر من عقد من الزمن، عندما 
كــانــت الــتــقــنــيــة أقــــدم مــمــا هـــي عليه 

اليوم.
»نهاية  بعنوان  مــصــوّر  تقرير  وفــي 
النفط«، أعده موقع »vox« الإخباري 
بــالــتــعــاون مـــع مــنــصــة »نــتــفــلــكــس«، 
ــتــــحــــضــــرت الــــعــــالمــــة الأمـــيـــركـــيـــة  اســ
يونيس فوت، التي قامت عام 1856 
ــان عــلــى  ــتــــويــ ــبــــوتــــين تــــحــ بـــجـــلـــب عــ
الأولى  )العبوة  للجو  مؤشر حــرارة 
والثانية تحتوي  هــواء،  داخلها  في 
عــلــى غـــاز ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون، 
الــشــمــس، فيتبين  فـــي  ووضــعــتــهــمــا 
بعد فترة من الوقت، أن عبوة الهواء 
ماثلت الحرارة داخلها حرارة الجو، 
فـــيـــمـــا ارتـــفـــعـــت فــــي داخــــــل الــثــانــيــة 
استنتجت  هــنــا  ومــن  كــبــيــر(.  بشكل 
الــــغــــلاف الـــجـــوي  فـــــوت أن تــشــبــيــع 
بــثــانــي أوكــســيــد الـــكـــربـــون، ســيــرفــع 
الـــتـــقـــريـــر  ويـــــذكـــــر  الأرض.  حـــــــــرارة 
ثـــــلاث ســــنــــوات مــــن تــلــك  بـــعـــد 3  أن 
الــتــجــربــة، بـــدأ اســتــخــراج الــنــفــط من 

حول العالم.

الاستثمار في المناخ 

هكذا يمكن أن نسأل: إذا كان ارتفاع 
الحرارة سببه الأكبر الزيادة في غاز 
ثاني أوكسيد الكربون في الجو، ألا 
والتخلص  الــغــاز  هــذا  سحب  يمكن 

من المشكلة؟
جــديــدة  تكنولوجيا  هــنــاك  بــالــفــعــل، 
 ،»Direct Air Capture« سمى

ُ
قادمة، ت

تـــســـتـــخـــدم مــــعــــدات شـــفـــط ضــخــمــة، 
تـــزيـــل ثـــانـــي أوكـــســـيـــد الـــكـــربـــون من 
الـــغـــلاف الــــجــــوي، وتــحــتــجــزه تحت 
الأرض، وفي بعض الحالات، تعيده 
الأسمدة  مثل  معينة،  إلى صناعات 
لــلــمــزارعــين أو لــشــركــات المــشــروبــات 
الغازية. وإحدى أبرز الشركات التي 
تــســتــخــدم تــلــك الــتــقــنــيــة هـــي شــركــة 
»كلايم وركــس«. الأخيرة تقول إنها 
تعمل باستمرار على توسيع نطاق 
وأكثر  أرخـــص  آلات  وبــنــاء  التقنية، 
ة عــامــاً بــعــد عــــام. وفـــي الــوقــت  كــفــاء
الــحــالــي يــمــكــن لأكــبــر مــصــنــع لديها 
إزالــــــة 900 طـــن مـــن ثـــانـــي أوكــســيــد 
ــنــــشــــئ الآن  ــون ســــنــــويــــاً، وتــ ــ ــربـ ــ ــكـ ــ الـ
مصنعاً بسعة عدة آلاف من الأطنان 
ــط الــشــركــة 

ّ
ســنــويــاً. بــعــد ذلــــك، تــخــط

العمل على  بدء  إلى هدف  للوصول 
إزالة كميات ثاني أوكسيد الكربون 
مـــــن الـــــغـــــلاف الـــــجـــــوي فـــــي غـــضـــون 
حين  وفي  القادمة.  العشر  السنوات 
ــر مــنــطــقــيــاً،  ــثــ ــذا الـــحـــل الأكــ ــ يـــبـــدو هـ
ــــى تـــمـــويـــل كــبــيــر  ــه بـــحـــاجـــة إلـ ــ إلا أنـ
الكوكب  صعيد  عــلــى  واســتــثــمــارات 
ــرٌ لا  ــ ــــو أمــ ــكـــومـــات، وهـ مــــن قـــبـــل الـــحـ

يناسب »رأسمالية الكوارث«.

هناك تكنولوجيا جديدة 

 Direct Air« سمى
ُ

قادمة ت

Capture« وهي تستخدم 

معدات شفط ضخمة تزيل 

ثاني أوكسيد الكربون من 

الغلاف الجوي وتحتجزه 

تحت الأرض

 30.2
مليار دولار 

هي القيمة التقديرية 

لمزارع الأعشاب البحرية 

بحلول 2025 علماً بأن 

رة بنحو 
ّ

هذه السوق مقد

16.7 مليار دولار في عام 

2020

أنجل بوليغان ــ المكسيك

a

ســجّــلــت أســـعـــار المـــعـــادن الأســـاســـيـــة ارتــفــاعــا 
بمعدل 9.7% بين شهرَي شباط وآب من عام 
الدولي  النقد  صندوق  لحسابات  وفقا   ،2021
ع أن تواصل هذه الأسعار ارتفاعها 

ّ
الذي يتوق

تنخفض  ثــم   ،%57.7 بــمــعــدل  عـــام 2021  فــي 
الأســعــار بمعدل 1.5% في عــام 2022. بعض 
 فـــي الأســـــواق مثل 

ً
ــداولا ــتـ ــان مـ ــذه المـــعـــادن كـ هـ

إلى  حديثا  دخــل  وبعضها  والنيكل،  النحاس 
التداول مثل الليثيوم والكوبالت. 

يعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع، إلى تعافي 
الطبيعية  الحياة  عــودة  مع  العالم  في  الصناعة 
بــشــكــل تــدريــجــي، وا ســيــمــا فـــي الــبــلــدان الــتــي 
قت نسبا عالية من التلقيح المجتمعي. فمع 

ّ
حق

تعافي الاقتصاد العالمي، عاد الطلب على المواد 
الأولية، ولا سيما المعادن. كذلك، أسهم في هذا 
في  المستخدمة  المــعــادن  على  الطلب  الارتــفــاع، 
إلى  تحوّلت  التي  الخضراء  الطاقة  تكنولوجيا 
سلعة مرغوبة في السنوات الأخيرة بعد تعهّد 
انبعاثاتها  بخفض  العالمية  والــشــركــات  الـــدول 
السامة. فالتحوّل الذي يشهده العالم من الطاقة 
يلعب  »الــخــضــراء« صــار  الطاقة  إلــى  التقليدية 
دوراً أساسيا في ارتفاع أسعار هذه المعادن، إذ 
إن هذه الأخيرة أساسية في تصنيع البطاريات 
لنجاح ما  ل مكونا مهما وضروريا 

ّ
التي تشك

يُسمى بالطاقة »الخضراء«. تحوّل كهذا، يعطي 
أهمية كبيرة لعامل تخزين الطاقة، وهو عامل 
لم يكن يستحوذ على هذا الاهتمام عندما كان 
الطلب  زاد  لــذا،  التقليدية.  الطاقة  على  الاعتماد 
ل عناصر أساسية في 

ّ
على المعادن التي تشك

ستعمل بشكل 
ُ
تصنيع البطاريات التي باتت ت

أكبر في تصنيع السيارات الكهربائية أيضا.
ــل أحـــد الــعــوامــل 

ّ
ارتــفــاع أســعــار المــعــادن يــشــك

العالمية  م 
ّ
التضخ مــوجــة  فــي  سهم 

ُ
ت قــد  الــتــي 

الاقتصاديين.  الــخــبــراء  بعض  عها 
ّ
يتوق الــتــي 

ــواد الأولــيــة بالشكل الــذي  فــارتــفــاع أســعــار المـ
الحال،  بطبيعة  يعني  النقد،  عه صندوق 

ّ
يتوق

أي  أيضا،  الصناعية  المنتجات  أسعار  ارتفاع 
الإنتاج، وبالتالي زيــادة في  ارتفاعا في كلفة 

الأسعار.

الـــدول المستفيدة مــن الارتــفــاع فــي أسعار  أمــا 
المعادن فهي الدول المنتجة لها التي تملك أكبر 
احتياطات منها في باطن الأرض، مثل الكونغو 
الـــتـــي تــمــلــك 50% مـــن احــتــيــاطــات الــعــالــم من 
من  السوقية  حصّتها  وتبلغ  الكوبالت  معدان 
العالم. هناك  إنتاج  المعدن 70% من  إنتاج هذا 
الليثيوم  تنتج  التي  أستراليا،  مثل  أخــرى  دول 
والنيكل والكوبالت، وتشيلي التي تنتج النحاس 
مثل  للمعادن  منتجة  أخــرى  ودول  والليثيوم، 

روسيا وجنوب أفريقيا والبيرو.

الاستخدام

الطاقة 

المتجددة 
الإنتاج عام 2020 )مليار دولار(البطاريات الاتصالات 

المعدن 
xxx123نحاس 
xxx107ألمينيوم 

xx28نيكل
x28زئبق 

xx26رصاص 
ة

ّ
x13فض

xx25مانغانيز 
x19كروميوم 
x14سيليكون 

x4.1كوبالت
x1.8ليثيوم

ّ
م العالمي

ّ
قفزة أسعار المعادن: من علامات التضخ

مؤشر

في 2020 ارتفعت أسعار المساكن في العالم بنسبة 
5.3 في المئة. هذا ما أكدته حسابات صندوق النقد 
الدولي. ويعتبر ذلك أعلى نسبة ارتفاع سنوي في 
أســعــار المــســاكــن خـــال الــســنــوات الــخــمــس عشرة 
الأخــيــرة. وتــزامــن هــذا الارتــفــاع الكبير مــع انفجار 
إحدى أكبر الأزمات الاقتصادية في التاريخ، أي تلك 
التي نتجت من جائحة كورونا. فأموال حزم الإنقاذ 
ـــت فـــي الأســــــواق، مـــن قــبــل الــحــكــومــات، 

ّ
ـــخ

ُ
الــتــي ض

بهدف تحفيز الاقتصاد، لم تذهب في الاتجاه الذي 
كان يتمناه صانعو السياسات. بل ذهب جزء كبير 
المــطــاف في  المــالــيــة لينتهي بها  إلــى الأســــواق  منها 

ر أسعار المساكن.
ّ

قطاع المساكن، وفقا لمؤش
مة سببت بالأزمة 

ّ
المفارقة أن أسعار المساكن المضخ

المالية التي هزت الاقتصادات العالمية في عام 2008. 
أسعار  في  م 

ّ
التضخ فأتى  الآلــيــة،  انقلبت  الآن  لكن 

المساكن نتيجة للأزمة التي يشهدها العالم. 

م فــي الأســعــار، ارتــفــاع 
ّ
مــن مــؤشــرات هــذا التضخ

ر أسعار المساكن نسبة إلى الإيجارات، أي أن 
ّ

مؤش
القطاع يعاني من فقاعة. فالارتفاع الهائل في هذا 
ر، يعدّ أحد أبرز عامات فقاعة العقارات التي 

ّ
المؤش

هذا  ارتفاع  إن تسارع  كذلك،  بأزمة 2008.  سبّبت 
مشارف  على  ليصبح  الماضية،  السنة  في  المؤشر 
مستويات ما قبل عام 2008، ينطوي على إشارة 

خطيرة في اتجاه أزمة مقبلة. 
وفيما ارتفعت أسعار السكن بنسبة 5.3 في المئة 
 1.8 بنسبة  الإيـــجـــارات  ارتــفــعــت  ــام 2020،  عـ فــي 
فــي المــئــة فــقــط، أي أن الارتــفــاع فــي الأســعــار سبق 
الارتــفــاع فــي الإيـــجـــارات، وهــو مــا يفسّر التسارع 
ر الأسعار نسبة إلى الإيجارات. 

ّ
الذي شهده مؤش

م 
ّ
فــي تضخ نتائج إضــافــيــة ستظهر  الأمـــر  ولــهــذا 

ــار. فــمــؤشــر الــســكــن هـــو بــنــد أســـاســـي في  ــعـ الأسـ
ـــم الأســــــعــــــار. بـــحـــســـب صـــنـــدوق 

ّ
ــر تـــضـــخ ــؤشــ مــ

ة 
ّ
السل مــن  المــئــة  فــي  السكن نحو 20  ل 

ّ
يمث الــنــقــد، 

إن  الــصــنــدوق،  لحسابات  وفقا  لــذا،  الاستهاكية. 
ارتفاع أسعار المساكن بنسبة 5.3 في المئة يسبّب 
م الأسعار بنسبة 1.5 في المئة على 

ّ
مباشرة تضخ
مدى سنتين. 

قلق  مــصــدر  المعطيات  هــذه  ل 
ّ
تمث أن  الطبيعي  مــن 

لــصــانــعــي الــســيــاســات. خــصــوصــا أن الــخــوف من 
العالم  صعيد  على  تصاعد  فــي  م 

ّ
التضخ مخاطر 

كله. كما أن تأثير ارتفاع أسعار السكن على كلفة 
المــعــيــشــة يــجــب أن يــكــون دافـــعـــا لـــهـــؤلاء لــاهــتــمــام 
الاجتماعي  بــالأمــن  أمــر يمسّ  الــظــاهــرة، فهو  بهذه 
للسكان. ومــن ناحية أخـــرى، إن هــذا الارتــفــاع في 
اقتصادية  أزمــة  أضخم  في خضم  السكن  أسعار 
شهدها الــعــالــم، لا بــد أن يــكــون جــرس إنـــذار لمدى 
ذها هؤلاء 

ّ
نجاح السياسات المالية والنقدية التي نف

المسؤولون في تحقيق أهدافها. فما يظهر اليوم من 
م في الأســواق المالية وأســواق السكن لا يدل 

ّ
تضخ

 ذريعا.
ً

إلا على أن هذه السياسات قد فشلت فشا

رسم بياني

العالم على مشارف فقاعة عقارية
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مؤشر أسعار المساكن الحقيقية

نسبة السعر إلى الإيجار



م جيداً. 
ّ
ة عنيفاً، إنما منظ

ّ
كان الهجوم المضاد على الخط

ادّعت جمعية المصارف أنها لن تقبل أي »هيركات« على 
تشكيل  عبر  الطوائف سلاحاً  استخدمت  ثــم  الــودائــع، 
تظاهر  الحقائق.  لتقصّي  لجنة  أيــار 2020  الــنــواب في 
أعضاء اللجنة أنهم يريدون النظر في تناقضات الأرقام 
بـــن الــحــكــومــة والمــصــرفــيــن. كــانــت مــســرحــيــة مــثــيــرة 
عن  يدافعوا  أن  يُفترض  كــان  الحكومة  وزراء  للشفقة. 
كــان  بينما  بــصــمــت،  يــراقــبــون  لكنهم جــلــســوا  ــة 

ّ
الــخــط

النواب يصرخون بالشتائم والتهديدات، مدّعن أن أرقام 
كــان صندوق  فيما  هــذا حصل  فيها.  مبالغ  الخسائر 
ــر يشهد عــلــى أن  الــنــقــد الــدولــي يُــصــدر بــيــانــاً تــلــو الآخـ
الــحــكــومــة صحيحة  خــطــة  احتسبتها  الــتــي  الــخــســائــر 
ة 

ّ
وقريبة جداً من تقديراته. لقد استخدم معارضو خط

الحكومة كل الحيل القذرة.
ص مــن سندات 

ّ
فــي هــذا الــوقــت، واصــلــت المــصــارف التخل

وتهريب  الودائع،  على  الهيركات  وممارسة  »اليوروبوند« 
الأمــــــــوال إلـــــى الــــخــــارج لـــصـــالـــح الأقـــــــوى مــــن ســيــاســيــن 
المصرفية. بعض  السرية   

ّ
ذلك في ظل ومساهمن. حدث 

الحكومة  ة 
ّ
أن خط الأميركين  أبلغوا نظراءهم  المصرفين 

الله، وفي  إلــى حــزب  المصرفي  القطاع  إلــى تسليم  تهدف 
اليوم التالي اشتكى هؤلاء أنفسهم لقادة حزب الله بأنّ من 
ة الحكومة يريد وضع النظام تحت إشراف 

ّ
يقف وراء خط

صندوق النقد الدولي للحدّ من حرية الحزب في العمل في 
النظام المالي. أيضاً، هؤلاء أخبروا العديد من الدبلوماسين 
أن التدقيق الجنائي للمصرف المركزي يهدف إلى ملاحقة 
ة الحكومة 

ّ
جانب واحد من الطيف السياسي، رغم أن خط

المشتريات  جميع  على  جنائي  تدقيق  عمليات  تضمّنت 
العامة والشركات المملوكة للدولة. أظهر الواقع أن الطوائف 
ــذا الــنــظــام حـــاولـــوا بــيــأس الــحــفــاظ على  ــزاب فــي هـ ــ والأحــ
استمرار هذا النظام السيئ. كانوا يقفون جنباً إلى جنب 
أيّ  ي عن 

ّ
للتخل ليسوا مستعدّين  ضدّ الإصلاحات وهم 
من المنافع غير القانونية التي قدّمها النظام لهم.

قد يتساءل المــرء: لمــاذا لم توضع ضوابط على رأس المال 
حتى يومنا هذا بعد عامن على بداية الأزمة؟ قد يتساءل 
المـــرء أيــضــاً، لمـــاذا لا يـــزال لبنان يعاني مــن تــعــدّد أسعار 
الــعــمــلات الــــذي يــفــرضــه المــصــرف المـــركـــزي رغـــم الــضــرر 
الــلاحــق بــالاقــتــصــاد الحقيقي وبــالــشــركــات؟ لمـــاذا، حتى 

 مصرفي؟ 
ّ

يومنا هذا، لم يتم وضع إطار لحل
تحمّل مسؤولية ضوابط  يريد  لا  المــركــزي  المصرف  لأن 
ــال الــرســمــيــة، وهـــو يــضــع المــصــارف فــي الــواجــهــة  رأس المـ
لــفــرض الــضــوابــط بحكم الأمـــر الـــواقـــع، بينما هــو يــهــرّب 
ــارج. كـــذلـــك، يــســتــخــدم  ــــخــ ــــى ال أمـــــوال أصـــحـــاب الــنــفــوذ إل
المتعدّدة  العملات  أسعار  السياسيون  ورعاته  »المــركــزي« 
لفرض »هــيــركــات« على المــودعــن مــن دون الاعــتــراف به. 
ــة تــســويــة أوضــــاع المـــصـــارف مــا زالــــت قــيــد الإعــــداد 

ّ
وخــط

إبقاء  لأن »المركزي« يواصل نفي وجــود خسائر، ويريد 
ذلــك، يستمرّ سيرك  فــي غضون  فــي جانبه.  المصرفين 
ضوابط رأس المال المثير للشفقة: من زعم المصرف المركزي 
أنه لا يملك الإذن القانوني لفرض هذه الضوابط رغم أنه 
يسمح للمصارف بفرض ضوابط فعلية، بينما تتساءل 
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ر 
ّ

الوضع الحالي يغي

وجه لبنان، وهو ما 

لم تتمكن الحروب 

والأزمات السياسية 

من تحقيقه. يواجه 

البلد حالة فعلية من 

اللاقانون تقوده إلى 

حافة الهاوية، مع 

احتمال نشوب فوضى 

واسعة النطاق قد 

ر إلى نزاعات 
ّ

تتطو

مسلحة داخلية

ألان بيفاني

ــرة فـــي الــقــطــاع  ــيــ ــوات الأخــ ــنـ بــعــد كـــل مـــا حــــدث فـــي الـــسـ
ــــلاق المـــصـــارف أبـــوابـــهـــا عــشــيــة 17  المـــصـــرفـــي، وبـــعـــد إغـ
تشرين، ولأن الحكومة لم تكن قــادرة على رســم صورة 
ــضــح أن ســداد 

ّ
واضــحــة عــن حــســابــات مــصــرف لــبــنــان، ات

 2020 آذار  لشهر  »الـــيـــوروبـــونـــدز«  ســنــدات  مستحقات 
وحــده، لم يكن مناسباً. فإما تكون الحكومة قــادرة على 
ف 

ّ
تتخل أو   2020 فــي  ستحق 

ُ
ت دولار،  مليارات   4.7 دفــع 

السندات  لحملة  مليار دولار   1.2 يرمي  الــســداد. من  عن 
رغم علمه بأن كل دولار منها سيغادر البلد وأن استيراد 
الحاجات الأساسية في خطر؟ المتظاهرون الذين أسقطوا 
ف الفوري 

ّ
حكومة الحريري، أجمعوا على المطالبة بالتخل

في  الدفع  عملية  تمت  لو  استجابت.  الحكومة  الــدفــع.  عن 
آذار، فإن ذلك يعني إثراء الذين راهنوا على الدفع، وتسريع 
استنفاد الأصول الأجنبية. كان السبيل الوحيد للخروج 
لمــدّة عامن،  ادّخـــار أكبر قــدر ممكن من الاحتياطات  هو 

ذ الإصلاحات.
ّ
حتى تنف

مــع مستشارينا  إلــى جنب  وفــريــقــي، جنباً  أنــا  توصّلنا، 
المناسب  التشخيص  ة تعافي ترسم 

ّ
إلى خط في »لازار«، 

الديون،  إعــادة هيكلة  المطلوبة:  ي الإجــراءات 
ّ
للأزمة، وتغط

إعادة هيكلة القطاع المصرفي )مصرف لبنان، المصارف(، 
إصـــلاح المــالــيــة الــعــامــة، إنــشــاء شــبــكــات أمـــان اجــتــمــاعــي، 
اجتماعات  عدة  وبعد  الاقتصادي...  للنموّ  أجندة  تطوير 
بالإجماع  الخطة  المــوافــقــة على  ــوزراء، تمت  ــ ال فــي مجلس 
الدولي بمن فيهم  المجتمع  بها  في نيسان 2020 وأشــاد 
صندوق النقد والبنك الدولين ومصارف أميركية. كانت 
على  وخيمة  عــواقــب  ب 

ّ
سيرت وقبولها  فــادحــة،  الخسائر 

النظام الإجرامي.
يتخيّل حجم خسائر  أحــد  لــم يكن  الأزمــــة،  بـــدأت  عندما 
ــرى« في  ــــ ــــول الأخـ ــان حـــســـاب »الأصـــ مـــصـــرف لـــبـــنـــان. كــ
المصرف  يــقــدّم  أن  دون  مــن  هائل  بشكل  ينمو  ميزانيته 
أيّ تفسير مفيد. لم يعلم سوى عدد قليل من الأشخاص 
غ فريق »لازار« من 

ّ
ما هي »الأصــول الأخــرى«، إلى أن تبل

أنها  مــقــصــود،  المــركــزي، بشكل غير  المــصــرف  محاسب 
»ســكّ  بــأربــاح  لتغطيتها  مراكمتها  الحاكم  قــرّر  خسائر 
العملة«. هكذا خرج الرقم المخيف: خسائر مصرف لبنان 
الإجمالي.  المحلي  للناتج  أعلى مستوى مسجّل  تجاوزت 
التجارية لأن  أفلست عملياً جميع المصارف  وبنتيجتها، 
65% من أصولها المقوّمة بالعملات الأجنبية مودعة في 
مصرف لبنان، بينما أقرضت 25% منها لشركات خاصة 
وأفراد واستثمرت 10% في سندات »اليوروبوندز«. بعد 
الــســداد، خــســرت المــصــارف نحو 70% من  ف عــن 

ّ
التخل

 للسيطرة 
ً
قيمة سندات اليوروبوندز، لكن الأمر كان قابلا

)9 مــلــيــارات دولار مــقــارنــة بــــرؤوس أمــوالــهــم الــبــالــغــة 21 
مليار دولار آنذاك(، خلافاً لخسائر »المركزي« التي غيّرت 
أموالها  اســتــرداد  لم تستطِع  المــصــارف  اللعبة لأن  قواعد 

منه، ما حرم المودعن من حقوقهم أيضاً.
هذا التشخيص يعني أن الحاكم لم يكن ساحراً، وأن على 
مساهمي المصارف إعادة جزء من مدّخراتهم في الخارج 
وا مساهمن 

ّ
لإعادة رسملة مؤسّساتهم، إذا أرادوا أن يظل

رئيسين. كذلك، هذا يعني أن العديد من السياسين الذين 
كانوا مساهمن أو يملكون أسهماً تفضيلية، فقدوا مبالغ 
 عن أن أولئك الذين لم ينجحوا 

ً
كبيرة من أموالهم، فضلا

bail-« في وضع أموالهم في الخارج كانوا تحت تهديد الـ
لــه المــودعــون الآن. لذا  الــذي يتعرّض   »haircut« ـــ ــ ــ ال in« أو 
كان هؤلاء المصرفيون والسياسيون غاضبن لأن خطة 
الحكومة الرامية إلى حماية المودعن الصغار والمتوسطن 
على  بنسبة %30   »bail-in« اقــتــرحــت  خــســارة،  أي  مــن 

الودائع الأكبر من 500 ألف دولار. 
ة الحكومة في إطار برنامج مع 

ّ
بشكل عام، إن تنفيذ خط

صندوق النقد الدولي، كان من شأنه أن يضع حدّاً لثغرات 
ــــدت مــبــالــغ كــبــيــرة لــزعــمــاء الــطــوائــف. هــذه 

ّ
الــنــظــام الــتــي ول

الفاضحة  الحدود، والإدارة  التهريب عبر  أتت من  الأمــول 
لمرافق الكهرباء، والصناديق المختلفة، والمنافع الملتوية في 
 شيء، الأموال غير المشروعة التي 

ّ
القطاع العام، وقبل كل

من  المستفيدين  إلــى مختلف  المــركــزي  المــصــرف  وجهها 
دون أي رؤية أو سيطرة.

الحكومة عمّن يجب أن يعدّ مسودة قانون ضوابط رأس 
المال، ويتم تضييع الوقت في لجنة الموازنة ليتقرر لاحقاً 
أن اقتراح هذا القانون هو من مسؤولية الحكومة. أما ما 
حدث في عملية التدقيق الجنائي للمصرف المركزي، فهو 
أمـــر مــعــبّــر. فــي بــدايــة 2020، قــــرّرت الــحــكــومــة بــالإجــمــاع 
إجراء تدقيق جنائي للمصرف المركزي واختيرت شركة 
ر من 

ّ
»كرول« لتنفيذه. بعد أشهر صدر تقرير أمني يحذ

 فــي »إســرائــيــل«، ثــم استبدلت 
ً
»كـــرول« بــأن لديها ممثلا

»كرول« بشركة لديها مكتب كامل الموظفن في إسرائيل. 
الجديدة تقدم خدمات تسويقية  الشركة  أن  عُــرف لاحقاً 
النظر بها! وأخيراً، وبعد عام  المركزي، فأعيد  للمصرف 
 أنه مذاك لم يزوّدها 

ّ
ضائع، عينت »ألفاريز ومارسال«، إلا

المصرف المركزي بالمعلومات والبيانات التي طلبتها.
تــوصــل المــصــرفــيــون، كــجــزء مــن هجومهم المــضــاد على 
ــص فــي 3 

ّ
ــة خــاصــة بــهــم تــتــلــخ

ّ
خــطــة الــحــكــومــة، إلـــى خــط

نقاط: نقل ملكية كل الأصول العامة إلى القطاع المصرفي 
بافتراض أن قيمتها تبلغ 40 مليار دولار رغم عدم وجود 
 
ً
الــودائــع لفترة طويلة، وبــدلا تقييم لهذه الأصــول. تجميد 

من الاعتراف بأن هذا يمثل اقتصاصاً كبيراً جداً للودائع، 
ة المصارف تزعم أنها تساعد في تجنب »قصة 

ّ
فإن خط

الدين  هيكلة  إعــادة  المصرفيون  يرفض  وأخيراً،  الشعر«. 
المقوّم بالليرة للحدّ من خسائرهم من دون أي اعتبار بأن 
إعادة الهيكلة حتمية إذا أراد لبنان خفض أعباء ديونه إلى 
الـ  تغافلنا عن عدم عدالة  وإذا  يمكن تحملها.  مستويات 
bail-out بواسطة الأملاك العامة، وقبلنا الاقتصاص من 
ة المصارف لا تجلب أي دولارات جديدة 

ّ
المودعن، فإن خط

إلى الاقتصاد.
ركنا نناقش الوضع مع صندوق النقد الدولي دون 

ُ
هكذا، ت

أي فرصة للمضي قدماً. لم ترغب الأحزاب السياسية في 
برنامج مع صندوق النقد الدولي، ولم ترغب بالاعتراف بما 
يتطلبه هذا البرنامج. في البداية، اعتقدوا أنهم يستطيعون 
الحصول على دعم مالي مع بعض الإصلاحات الواضحة 
والمحدودة، كما اعتادوا سابقاً، لكنهم أدركوا أن الصندوق 
ــة وأهــمــيــة تــحــديــد الــخــســائــر في  يــعــرف جــيــداً عــمــق الأزمــ
صندوق  صفقة  ماتت  عــادلــة.  بطريقة  وتوزيعها  النظام 
الــنــقــد الـــدولـــي ودُفـــنـــت قــبــل أن تــبــدأ، ولـــم يعلن أي طــرف 

مسؤوليته عن هذا الأمر.
عندها قرر النظام، مجدداً، منح حاكم مصرف لبنان رياض 
ة نقل الخسائر من 

ّ
سلامة، صلاحيات كاملة لتنفيذ خط

ة 
ّ
الــنــظــام المــصــرفــي إلـــى المــودعــن وســائــر المــواطــنــن: خط

»فعل الــلاشــيء«. وفــي فوضى مــن الإجــــراءات الموضعية 
الــتــي غالباً ما  المــركــزي  المــصــرف  الــتــي تكرست بتعاميم 
الكثير  الحاكم  البعض، أهدر  كانت تتعارض مع بعضها 
ذلك  أدّى  الليرات.  من  هائلة  كمية  أثناء طباعة  الوقت  من 
بإجراء  الــدولار، وسمح  المحليّة مقابل  العملة  إلى إشعال 
ــع الـــــدولار. كـــان الــهــدف تحويل  »قــصّــة شــعــر« عــلــى ودائــ

الخسائر إلى الفئات الأكثر هشاشة 
من خلال الانخفاض الهائل في قيمة 
الليرة اللبنانية التي تدهورت قيمتها 
الـــدولار إلى  لــيــرات مقابل  مــن 1508 
 من 

ً
نحو 20000، وإلى المودعن بدلا

المــصــارف مــن خلال  المساهمن فــي 
لــلــودائــع.  المعلنة  غير  الاقــتــصــاصــات 
حــتــى صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أعـــرب 
الــذي يلحق  الــضــرر  عــن قلقه بشأن 
لم  اللبنانية  الــنــخــبــة  لــكــن  بــالــســكــان. 

تمانع.
إلــى نقطة  الأمـــر، سنصل  نهاية  فــي 
تــــوازن، غــيــر أنـــه بــحــلــول ذلـــك الــوقــت، 
ــيـــمـــن أو  ــالـ ســـيـــبـــدو لـــبـــنـــان أشــــبــــه بـ
ــال فــــي أســـــــوأ ســـنـــواتـــهـــمـــا.  ــومــ ــــصــ ال
وفـــي حــالــة الــحــاكــم )ومــعــظــم النخبة 
ما  ثمة  الحاكمة(  والمالية  السياسية 
ــح: لا يتعلق الأمـــر بــالــدفــاع  هــو واضــ
ــه وســـيـــاســـاتـــه الـــســـيـــئـــة، بــل  ــ ــ عــــن إرث
ــط بــونــزي 

ّ
بــالــدفــاع عــن إنــشــاء مــخــط

ق 
ّ
بشكل إجرامي وغير قانوني. يتعل

الأمر بحماية نفسه من الاستجواب 
ــي والـــــــــــتـــــــــــورّط المــــبــــاشــــر  ــ ــونــ ــ ــ ــان ــ ــقــ ــ ــ ال
والــشــخــصــي فــي الــجــرائــم المــالــيــة إذا 
ت 

ّ
حل التي  اللعنة  حقيقية.  أنها  ثبت 

رك بأيدي 
ُ
على اللبنانين أن أمرهم ت

أعناقهم  بــإنــقــاذ  يهتمون  أشــخــاص 
لــو سُحق  قبل أي شــيء آخـــر، حتى 

جميع السكان.
ــى إغـــــــلاق  ــ ــلـ ــ ــو عــــــامــــــن عـ ــ ــحـ ــ ــد نـ ــ ــعـ ــ بـ
الأول  تشرين  فــي  أبوابها  المــصــارف 
2019، يمكن إجــراء مقارنة سريعة؛ 
إن نوايا وأهداف خطة الحكومة كانت 
عــامــن،  لـــلـــدولار خـــلال  لــيــرة  الــلــيــرة بنحو 4000  تثبيت 
خسارة،  أي  مــن  والمتوسطن  الصغار  المــودعــن  وحماية 
واقتطاع 30% من الودائع الكبيرة، مع جذب نحو 27 مليار 
الـــدولارات الطازجة على مــدى 5 ســنــوات. هذه  دولار من 
العملية كانت ستعيد بعض الأمــور إلى طبيعتها بحلول 
المحلية  النخبة  اخــتــارت  ذلــك،   مــن 

ً
بــدلا نهاية 2022. لكن 

لــلــدولار من  ليرة  إلــى 20000  تنهار  الليرة  تــدع  أن  عمداً 
دون قعر لهبوطها. واختارت أيضاً أن يخسر كل المودعن 
أي وصول  لبنان من  يُحرم  وأن  أموالهم،  نحو 90% من 
يجادلون  الذين  أولئك  إلــى  بالنسبة  طازجة.  دولارات  إلــى 
بأن المصارف اللبنانية ستكون قادرة مجدداً على جذب 
الثقة: ماذا  المودعن بشرط عــودة  الـــدولارات من  مليارات 
يمكن  لا  وأيـــن سيضعونها؟  المــلــيــارات  بــهــذه  سيفعلون 
لــهــم مــعــدلات عالية  المــفــلــس أن يــدفــع  للمصرف المــركــزي 
بــعــد الآن، ولا يــمــكــن لــلــســوق اســتــيــعــاب قــــروض كــبــيــرة. 
سيتعن عليهم وضعها بمعدلات فائدة منخفضة، ومن 
المودعن يرغبون في  إيجاد سبب يجعل   

ً
الصعب أصــلا

جلب الأموال إلى نظام مصرفي مدمّر يدفع أسعار فائدة 
منخفضة.

في النظام المصرفي الحالي، من الضروري تنظيف المجال 
إطار  تقديم  يجب  الفعالة.  الضوابط  بعض  المالي ووضــع 
عمل لتسوية أوضاع القطاع، وتنفيذه سريعاً، ويجب على 
المخالفن الخروج نهائياً. من الواضح أن السرية المصرفية 
لذا  يــمــرّ،  أن  الإجــرامــي  للسلوك  دوراً سلبياً سمح  لعبت 
يجب القضاء عليها. ويجب إعادة آليات الرقابة على حاكم 
ينبغي لأي  لا  وبالتأكيد  القانون.  وفق  المركزي  المصرف 
التحقيق  هيئة  برئاسة  يحتفظ  أن  المستقبل،  في  حاكم، 
الخاصة المسؤولة عن التحقيق في عمليات غسيل الأموال 

وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى.
الوضع الحالي يغيّر وجه لبنان، وهو ما لم تتمكن الحروب 
والأزمات السياسية من تحقيقه. يواجه البلد حالة فعلية 
من اللاقانون تقوده إلى حافة الهاوية، مع احتمال نشوب 
فــوضــى واســعــة الــنــطــاق قــد تــتــطــوّر إلــى نــزاعــات مسلحة 
داخــلــيــة. بــعــد كــل هــــذا، والــقــضــاء عــلــى الــطــبــقــة الــوســطــى 
الــطــوائــف محاطن  الــجــمــاعــيــة، سيبقى زعــمــاء  والــهــجــرة 
بأشخاص عاجزين يمكن أن يتحولوا بسهولة إلى رجال 
الــدولــة.  عــلــى  الميليشيا  ستنتصر  ومــجــدداً  ميليشيات. 
ستستمر الطوائف السياسية في خدمة نظام فاسد يدعم 
جميع أنواع الأنشطة الإجرامية وينشر فساده في جميع 
أنــحــاء الــشــرايــن المــالــيــة فــي الــعــالــم. وطــالمــا يحافظ العالم 
على وهم وجود أصدقاء وأعــداء داخل النظام، ستستمر 
الفوضى في الانتشار، وستستمر السيادة في التلاشي، 
وسيستمر الفساد في النموّ. الأمر يتعلق بالنظام بأكمله، 
بكل مكوناته، وليس حول عدد قليل من الطوائف أو عدد 

قليل من الأفراد.

ضرورة تنظيف 

المجال المالي 
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ها المدير العام السابق للمالية العامة، يشير آلان بيفاني إلى 
ّ

في هذه الحلقة الثالثة والأخيرة من الدراسة التي أعد

ف المجال المالي، أي تنظيف ميزانيات مصرف 
ّ

د الخسائر وتنظ
ّ

ة التعافي التي تحد
ّ

العوائق التي منعت تنفيذ خط

ها تتعلق بالنظام بأكمله 
ّ
لبنان والمصارف... في اعتقاده المسألة كل

دراسة

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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